2 


3000 


لح جيه جو جيجرج ج وجوج دز روج ا" 


217 


يوي 2 
”هر 


0 


ا 


ل زه يت رعو جه دسا م ل ومح لش حو ب حلا د وح مد كاسع حا انس أل لذ عه ل ل / لئاس ف عع يع حك اسع د طاعاك حل ث1 اط صطع رمد كرس رق طقس شار لخي وو 


"9 


« شاعرا الرفيعة » 


اث انق رئ< ل نئل شخ دم تخحة ال 5 نف لغائق :حم ع سوحن عضوي نيو :2 ند حك كلت حو سنن تت تلان نمس تدر تس شن فللمه الماع دعت 


4 


للإستعلام يرجى 
04 4-071 


كل 
0 
ل 


ل 


يتادي.قر 


؛: 


دي. 
5 01+ 


اللاما 


8 
1 | لل 
ه -. 

ل 
5 3 


00 


هنفد ما 
نه 
4 


- 


م 581455 
ملع و6] 


ته 
خخ يم 
لغ سم 
| 
81 زه 
0]) سه 
0 

ما الس 
رد 

1 
8 

0ن " 
8 
جح وم 
5 حنم 
6 

حب وه 
ك1 
كنا 
م 
02 سم 
ع لم 
د 
ا 


ف 


5 


0 


ا 


لزمارات !أ 


5 


9 


8 لزيد 


3 
٠. 


3553 


يوم التلاناء ! 


2 


5 
عه 


لذ 


مارزرات 


ا 


5 


لعربية ! 


.# 


0 


نا بتطهطاط ناطق 41464 : 


24. 5 


«+ 
. 


وعه 200 أمكومم تأوبتمبطء لدعو 0 


أنو ١‏ 
كز 


قة الهو 


ية. 
يهم ؛ 


و 


3 


ظٍِ 


أاضق ا 


/ 


م 


م 


ع 


م 


نأدي 


147 


ا 


© عومناعع ذا معنم امع عطاغه 20160 /8/ 3:0 باملحععن 1 


3 


55101 5 


لق لأأأمعل1 رو غاممكدقم أ0 لإممء طعقغة لمة لإتروعء صنه؟ مملامع1اممة عط الل 


ع5دع61 (8 
تقطندك أت نول 1358 ه15 


لا 
/( 


58 عر عه 
سف لعبنة 


8+ 


رة المشا 


: 


مه 


بخط 


51 


لا 


وترقفق 


معها 


»+ 


صورة من جو 


از السفر 


,طلا عوهامعل 5ع ]ةرامع عط 0 بوازعمم2م عط عمرمععط كطم 13و00 


م ما 


!١ 


إلا 16 (7 


20 
2 


1 


5 لا 


00 


0 


20 


مشترك 


0 


الصور الغائزة 


5 
424 


الا 


0 
320 


2 


نتنثرا 
عن 118 


تكخسئلا 
8 ف 


07 
007 
7 


صور 
النادى ولت حق الدذ 


بحد ا 


ف 


فين 


0 


احد. 


0 


( 


8 


100 


3 
ناه تنه +10 قامة 


0-7 


1 


0 0 2 له 
8 25 ات 3 
8 55-8 2 
0 ل ت- 01 
5 5 1ت 
< | خح2 2 للا 
89 اح 0 0 
2 0 5 الك 
2 © 2 
2 اسهد مسق 7 د 
.8 8 الاك 
م © كظ© له 
2-8 ك2 م 
2 ع 5 » 1 نه 
إعدى نت 0 : ليم 
بد 5< اذى انق ع 
قي مسوم 0 200 8 
4 ابي 0* اجنىي ْ 8 
زع جح 4 8 
لظ ع امن ا ا 
م سس 6 وس | _- 
زه 5 
يع 9 03095 6 
2 ع 8 
<١ 9 1 00 6‏ 
0 ك1 سَظة م : 
3 8 5 5 
.د يد وا 
5 0 ع 
عق 3 ع ا 
5 7 8 2 
ا 
]ع الئة حم 26 
باحر ا مصصرم مدير 
8 د (هنةا 


الاكياس 


البلا 


1 


4» 


ثر 


ها على !ا 


فلن 
ا نيا 


برية للدولة 


0111 


ألامع 0نرجا 10 


أبيا قافنا عا 0:1 568095 


ف 


+وج|اه ع0 مقع عا 


َه 


#6 


نو 1 


كد 


كر 


ها عتنى ١‏ 


إلى 

: 
90 
4 


يه 


النتنا 


لنده 


و 


أجرع 011 


ألالرة أجؤأدم» كاقلا عط 011 6305 


8 


أود اط )و ععلمع ع1 


0 
0 


00 


0 


0 


0 


0 
552 


جم 10 
23 


00 


0 


1 


0 
07 
01 


07 


5 
00 
4 
3 


20 


52 


1 
3 


00 


ع 
2 
0 


و 
3 


00 


0 


00 
7 


7 


7 
0 


777 


0 


0 


00 00 0 0 


70 


37 
0 


هل ثمة علاقة بين التراث ومصطلح رأس المال الفكري؟ 


تحت عنوان «تطوير رأس المال الفكريء عُقد أخيرا مؤتمر بدولة الكويت الشقيقة جمع كبار المفكرين 
العرب:ويعد أول مؤتمر عربي حول هذا الموضوع ا لحديث؛ ويعني المصطاح القوة الخفية أوالطاقة المخبوءة 
لدى أفراد أي مؤسسة ؛ هؤلاء الناس الذين يعملون كيف نطور قدراتهم يي الإدارة والمهارات والقيم؟ كيف ١‏ 
نخرج المخبأ لديهم #ة أعماقهم من خيرة وتجارب؟ كيف نجعلهم لا يبخلون بمعلومة على موظف جديد: ‏ 0 


يدوق الأَمَرَيْن حتى يكتشف المعلومة التي خبأها أحد زملائه عنه ظنا منه أنه سيظل المرجع الأوحد 8" 
المؤسسة التي لن تستغني عنه أبداء 


إنه علم يرى أن الأصون المادية الملموسة للمنشآت أقل 2 قيمتها من الأصول المعنوية بشكل كبير إنه 
علم يبحث عن الحكمة لدى الأخفراد #ومن يؤت الحكمة شقد أوتن خيرا كثيرا» إننا لِك العالم العربى 
2 حاحجة إلى ادراك وآسق المال الفكري أولاة كم تطودره ثانيا من خلال إدارة المعرظة 4 واستثمار العقول.. 
فلم يعد الاقتصاد المحرك الوحيد للمؤسسة بل عقول موظفيها؛ وكم سيعود هذا العلم من تفع على . 
جامعاتنا العربية لأنه سيغير نظم التعليم الحالي القائمة على التلقين والحفظ والاسترجاع إلى نظم 
الفكر والمعرفة والإبداع وإيجاد الجودة التي تسعى إليها؛ ويهدف هذا العلم إلى تحفيز ا لجميع على الايتكار 
والإبداع والخيال. 


من هنا فإن الفكرة هي النيتة التي يرعاها رأس المال الفكري: وريما تكون فكرة من صغار الموظفين © ١‏ 
أية مؤسسة أو من أحد المتعاملين معها لكنها قد تسبق الأفكار وتنتج نظريات جديدة كتفاحة نيوتن التى. ١‏ 
ألهمته نظرية الجاذبية: وكوقع مطارق النحاسين التي ألهمت الخليل بن أحمد علم العروض؛ «والحكمة . 
ضالة المؤمن أنى وجدها التقطهاء؛ لكن مصطلح رأس المال الفكري 2 حاجة إلى إعادة تظرء إذ إن الشق 
الأول سيأخد المتلقي إلى المال والتجارة والاقتصاد بينما تأتى الصفة «الفكري» عكس ما تبادر إلى الدهن 
مدعا نك أدعو إلى إعادة صياغة هذا المصطلح حتى يقترب من المتلقي العربي وأقترح «الطاقة الفكرية» 1 
أو«اتقوى الفكرية» كما أرى أته آن الأوان أن يخرج من علم الاقتصاد إلى عباءة العلوم الإنسانية جمعاء. 
فهو ينتمي لها أصلا وجوهراً بحيث يفدو علما بِيْنيا يجمع علماء الاجتماع والنفس والقانون والبيئة ' 
والسياسة بجانب علماء الاقتصاد والمال والإدارة قهم باتك لقد احتفى ترائنا العربي بالحكمة:؛ وأعلت 
الأديان من شأنهاءولقد آتينا لقمان الحكمة؛ أى أنها أعلى قيمة من المعرفة: وإن كانت المعرفة الاتسانية لا 
تحد ؛ وي مؤلفات الجاخظ وابن رشد والغزالي والكندي ما يشير إلى هذه القوى الكامنة نة لدى الإنسان . 


إن هذا العلم يهدف إتى بتاء بشر 2# أية مؤسسة قادرين على الإتجاز والإبداع معا وهذا هو الاستثمار 
الأمثل وليس من الضروري إيمان جميع موظفي المؤسسات بد لك بل سيلحق ركب المتخلفين بالمتقد مين | 
حينما يرون الفارق بسن السابة ق وا للا حق» وقد قال زهير بن أبي سلمى قديما: 


وكم سعدت يورقة العقيد هلال عبيد الدرمكى مدير مركز القادة والإبداع بوزارة الداخلية 2 0 
الإمارات العربية المتحدة لأنه أبان دور هذا المركز كمدخل استراتيجي لبناء رأسن المال الفكري بوزارة” . 000 
الداخلية , دراسة تطبيقية تسعى إلى بناء القادة والمبدعين وتأهيلهم: لو ذلك فليتنافس المتناقسون»: . 0 
فهل آمل أن أرى هذا العلم يُدرّس 2 جميع جامعاتنا العربية؟ الآن نشر ثقافة إدارة المعرفة 4 مؤسساتنا 3 ٍ 0 
والاحتفقاء بالمواهب والكفاءات وذوى الابتكارات و عقلنة الادار ة سيجعل + عالمتا العره ص يدخل * مومه ل 0 . 
الابتثمانالشكري للتناضى متخليا وغافيا. . اللحياة 3 وا :5 ّ 
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ضمن اختتام فعاليات ملتقى السمالية الربيعي الذي نظمه نادي تراث الامارات مؤخراًء استقبلت جزيرة السمالية التابعة للنادي وفودا 
بية وأجتبية . حيث زار ١٠١‏ شاباً يمثلون كشافة 74 جنسية : رافقهم الدكتور عاطف عبدالمجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية 

العربية إلى جزيرة السمالية وأطلعوا خلال جولتهم على الميادين التراثية التي خصصت لقعاليات طلبة مراكز النادي وشاركوا جانيا. 

من رياضات الفروسية وركوب الهجن والرماية والقوارب الشراعية؛ كما تعرفوا على البيئة والفلك وقرية التنمية التراثية والواجها 
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قدمت رايطة هواة الفلك التابعة لنادىي تراث 
الأقار الك هركا شلكنا الطلذي مدريية الوردنة ا 
مقر رابطة هواة الفلك بإدارة الأنشطة والسياقات 
البحرية بعنوان (رحلة # الكون). حيث قدمه 
'العيد' مكو طدنان .شكرتيو الرابطة بشريها عن 
خصائص المجموعة الشمسية والكواكب والأقمار 
التابعة لها ومميزات كل كوكب وحجمه ودرجات 
التشرارة التفاوحة ليلذ وشهارا: كما عرض قيلم 
عن نشوء الكون؛ وتكوّن الأرض والشمس والقمر 
والنجوم وتشكيل الأجرام السماوية بنظام بديع 
وموازين دفيقة. 
والفيلم يأخذ المشاهد 4 رحلة شيقة بين أجرام 
المجموعة الشمسية ويتنقل من كوكب إلى آخر 
ركسا تضافين كينها وموكدا أن كركن 
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الأرضصى هو الوحيد من ضمن كواكب المجموعة 
الشمسية الذي تتوفر فيه مقومات الحياة. كما 
تم تعريف الطلية بتجمنا الكيير الك 
جزازة كلدها وابتعلافهاهز السطلة والبع الواعلة 
الع تطوو؟ أعيانا علق مظع الندس رتس 
الكلف الشمسى وهي عبارة عن مناطق داكنة 
تظهر باحجام مختلفة ودرجة حرارتها أقل من 

كلفن) من درجة حرارة السطح ويعتقد 
بأنها ظواهر تحدث نتيجة انفجارات الداخلية 


) ودرحةه 
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القمسن: يعن ذلكة'قاء الطلية برطي اشم 
بإستخدام التلسكوب “ إنش والفلتر الخاص 
برصد الشمس وشاهدوا الكلف الشمسي بواسطة 
النظارات الوافية. 

كنا اتدويف با علق نندك عرض فقا تدا 
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الا نا 


الج 


(أثر سقوط المذنيات والنيازك على الأرض.ى) 00 
نحتالياف الريذلة الكانوية فق مندزفة الشمائل مين 


المنطقة الفربية 4# مقر الرابطة بإدارة الأنشطة 


والسباقات البحرية؛. تضمن شرحا عن المذنيات 
والنيازك والكويكيات وخصائصها ومساراتها. 


وتأثير إصدامها بالآرض والأضرار التي قد تنجم 
نهاء والمراحل التي تمر بها الآرض بعد إصطدام . 


عز وجل #ك تسيير الاجرام السماوية 4 مسارات: 


دقيقة خاصة: وتخلل العرض مجموعة من الأفلام . 
العلمية الشي تبين تمرياً بالنيازك .والانيات ” 
عن طرق الكرع لف انالك القراكيه ظ 
الإعجاز القراني 4 وصف | 


جل وعلا 4 خلق وتسيير الكون. 
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اسفر الاجتماع الذي عقد لك دبي يوم ١8‏ 
يوليو 1911م عن إصدار بيان مشترك أعلن 
فيه المجتمعون قيام دولة انحادية بين 
إماراتهم الست (أبو ظبي. دبيء؛ الشارقة: 
أم القيوين. الفجيرة. عجمان) نحت اسم 
ردولة الامارات العربية المتحدة,. و4 
الثاني من ديسمبر ااو1ام نم اللاعلان 
فعليا عن قيام هذه الدولة. ويوشر العمل 
بدستورها المؤقت. وما لبثت إمارة «راس 
الخيمة أن تقدمت 4 7" ديسمير الاوام 
بطلب الانضماع إلى الاتحاد. وتمت الموافقة 
على قبولها ب عضوية الانحاد بقرار صادر 
من المجلس الأعلى 2# ٠١‏ فبراير 917١م‏ 
وبذلك أكتمل كيان دولة الإمارات العربية 
المتحدة الذي مازال قائما. 


وفور قيامها انضمت إلى جامعة الدول العربية 
4 5" ديسمبر ١191م‏ لتكون الدولة الثالثة عشر 
فيهاء ثم انضمت إلى منظمة الآمم المتحدة 4 
ديسمبر ١191م‏ لتصبح الدولة الثانية والثلاثين 
نكن الاكة العك عقا تلك اللمنظلعة الدولية: :وستن 
اليوم الأول لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة 
نندأت هذه الدولة الجديدة مسبيرة النهضة 
التنموية والتوحيدية لتشمل كافة مناطق اليلاد. 
وكافة المرافق الحيوية فيهاء وتوفير الحياة الأفضل 
لجميع مواطنيها. 

ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة# الثاني 
من ديسمير سنة ١/اؤام؛‏ وهضي تكرس جهودها 
المخلصة من دعم ورعاية الثقافة والمثقفون 2 كافة 
مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلمية. 

وهذا اليحث محاولة لقراءة فكر الشيخ زايد 
من خلال بعض أقواله # الثقافة والتاريخ. 2 
محاولة للتعرف على قائد حكيم. وفارس من 
فرسان الصحراء الشجعان. رحب الصدر: 
محب الطبيعة. يميل إلى البساطة؛ رغم بمتعه 
والذقاع اتحاذة.وكوة لللاحظلة والكياسة وهدوء 
الشخصية. ذي تصرف حميدء يتسم بالحيطة 
انق واتبزاعة يق العمل على تحقيق أهدافة 
بانتهاج الأساليب الودية والسلمية؛ وذو رأي ثابت, 
وعقل راجح. وصبر وأناة: ورؤية 4 معالجة الأمور, 


وما يقتضيه ذلك من لين وحزم وأحد وعطاء. 


ووضع الندى 4 موضع السيف بالعلاة 
مضر كوضع السيف يي موضع الندى 
والندى هو السماحة والكرم: ويدل على اللين, 
بالسوت علس امقس هنو يقائل كنك السمل 
الدبلوماسي المرونة تطبيقا للمقولة العربية «لا 
تكن شديدًا فتكسرء ولا لينا فتعصر». ومن خلال 
توظيف المنهج العلمي التحليلي. سوف نتناول ذلك 


من خلذل العتاهين الثالية: 
من هو زايد 
زايد والتقافك ‏ 
الماريخ وزايد. 


من هو زايد ؟؛ 

ينتمي المغفور له بإذن اللّه تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان إلى قبيلة بني ياس التي برزت مع 
ظهور دولة آل بوسعيد التي خلفت دولة اليعاربة 2 
مسقط عام 0١‏ كقوة برية يتزعمها أل بوفااح. 
التي خرجت منها أسرة آل نهيان؛ وتنسب لجدها 
الأكبر نهيان لتستوطن أبو ظبيء ويعتبر الشيخ 
شخبوط بن ذياب المؤسس الأول لإمارة أبو ظبي 
وحاكفدها مانين' )ومن له كان 


الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن 
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عيسى آل نهيان. الذي ولد عام ١918‏ لي رحاب 
قصر الحصن 2# مدينة أبو ظبيء: وكان رابع أربعة 
أبناء رزق بهم والده الشيخ سلطان بن زايد حاكم 
إمارة أبو ظبي خلال الفترة (؟1575-1951), 
سمي على اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل 
نهيان حاكم إمارة أبو ظبي ,)١15١05-1١806(‏ 
وخلال السنوات الأولى من عمره بدأ 4 الإطلاع 
على أصول الدين وحفظ آيات القرآن الكريم. ومن 
معانيه وهدية نسخ بخطه حياته. لتبدأ المرحلة 
الثانية من حياته عندما انتقل عام 1547 من أبو 
ظبي إلى العين ممثلاً لحاكمها خ المنطقة الشرقية 
التي تضم المناطق الداخلية من الإمارة. ذات البيئة 
الصحراوية: وهتات القصيق ريده الوعة الفاحلة 
وأدرك تحدياتهاء وتلمس واقعهاء وحاجتها الملحة 


إلى تنمية مواردها الطبيعية لتحقيق التوازن بين 
ممارسات البشر وسلوكياتهم. وضرورة الحفاظ 
على الطبيعة وتنميتها. وتأصلت منذ ذلك الوقت 
المبكر قضية الحفاظ على البيئة وتنميتها ب فكر 
الراحل الكبير. وأصبحت تمثل هدفا استراتيجيًا. 
وليس شاغلا عابرًا 2 فكره المستنيرء ولم تكن 
ندرة المياهوقلة الإمكانيات حجر عثرة أمام تطويره 
لمديتة الحين» فتن أصدر قرار يقضي بإعادة الفطن 
ملكية المياه. وجعلها على ندرتها متوفرة للجميع: 
بالإضافة إلى تسخيرها لزيادة الرقعة الزراعية. 
فلجأ إلى إلغاء تجارة الماء: وحفر الأفلاج؛ وأعلن 
تنازله عن الحقوق المتوارثة لأسرة آل نهيان 4 


السقاية وأباحها للجميع دون مقابل: ليبداً مسيرته 
. التنموية التطويرية على أرض العين. 


وتحشاق زايد ازاء اتضعواء التدوة انوا يروم 
استحانة ” التزراغية: بلق الطرييية ."انكر اوه 
والظروف المناخية الصعبة لدولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ إضافة إلى قلة المياه. وشح الأمطار وقام 
بتنفيد خطط طموحه. وغير مسبوقة 4 مجال 
التوسع الزراعي واستزراع الصحراء وتشجيرها. 
ومكافحة التصحر. وقد أعرب المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان عن ارتياحه لما تحقق 
من منجزات باهرة يك ميادين الزراعة 2 كلمته 
بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين 4# الأول 
من ديسمبر 5٠٠١‏ بقوله «لقد تمكنا لي فترة 
وجيزة من تحويل الصحراء القاحلة الى رياض 
خضراء فغرسنا 4 تربتها أكثر من أربعين مليون 
نخلة وزرعنا أكثر من مائة مليون شجرة حرجيه 
ومثمرة ظللت أغصانها وأوراقها مساحة كبيرة من 
بلادناء وقد رافق هذه المعجزة البيئية إقامة العديد 
من القرى والمدن 4 أعماق صحرائنا الخضراءء». 

وتوت نهيةه الل مقا لمك الحكم ثك إمارة أبو ظبي 
ع سكين 1 .: واستطاع وهو حاكم لإمارة 
أبو ظبي أن يؤلف حوله قلوب حكام الإمارات 
الأخرى. حتى استجابوا إلى ما نادى به من إتحاد 
يقوم على التعاون والتضافر. وانتخب حاكمًا 
للإتحاد التساعي 4 "١‏ أكتوبر 1919. ثم رئيسًا 
لدولة الإمارات العربية المتحدة # ؟ ديسمبر 
51١‏ .: ومنذ ذلك التاريخ سعى إلى نهضتها حتى 
تحولت من صحاري قاحلة جرداء لا ماء فيها ولا 
زرع إلى جنات ذات ظلال وارفة تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربهاء له موقف واضح 2# حرب أكتوير 151/7 , 
عندما قرر منع تصدير البترول للدول المساندة 
لإسرائيل؛ وقف من الشعب المصري موقف الأخ 
الشقيق والصديق الصدوق 2# أوقات الشدة. 
فأوقف ضخ بترول الإمارات 4# حرب العاشر من 
رمضانء واشتهرت مقولته التى أطلقها حين قال: 
«النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»: وبادر 
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الكلمات التي نزل بها الوحي على قلب سيد الخلق 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى 
القراءة والبحث والتعلم والتفكر فقال تعالى «اقرأ 
باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق. اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم 
يعلم» !'!. ثم حثنا على البحث 4 مكنونات النفس 


ولو تأملنا قترة حياة المغفور له بإذن الله تعالى 
زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اللّه لوجدنا 
أنه استلهاما من تعاليم الإسلام الحنيف أدرك 
قيمة العلم والثقافة كضرورة من الضرورات 
اللازمة للارتقاء بالمجتمعات وإنهاضها من كيبوتها 
والرقي بحضارتها. فمفهوم الثقافة أحد الأفكار 
الكبرى: الى تامدك البشرية على اتجاز العفير 


من التقدم العلمي والتطور الفكري. فالثقافة 
ميراث اجتماعي لكافة منجزات اليشرية؛. فهي 
ليست وليدة عقد أو عدة عقود. بل ذات طيبيعة 
تراكمية ومستمرة. لذلك كانت ضرورة لبناء أي 
جماعة. وليناء تنظيمها الفكري والاجتماعي, 
فقال: «إن أهم المشروعات التي نعتبرها ضرورية 
ونركز عليها الآن هي العلمء إننا نريد أن يتعلم 
كل شعب الخليج. نريد أن يبني ابن الخليج بلاده 


بتفسة ويعلف "١‏ وي ذلك اذواكا علةوعية الله 


الى يزخر بها تاريخها ومورثها الثقاك. ولسان 
حاله قول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
بالعلم والمال يبني الناس 

لم يبن ملك على جهل وإقلال 


ولما كان مفهوم الثقافة يشتمل على المعارف 
والفنون والمعتقدات والقوانين والأخلاق والتقاليد 
والفلسفة والأديان والعادات التي يكتسبها الإنسان 
بو سدايية ونه جه اطق عق ضاق 
بصفة خاصة على طلب العلم لأنهم رجال المستقبل 
الدين سيحملون الراية فقال: «إن اهتمام الشياب 
بالعلم والثقافة أصبح يؤهلهم لتحمل مسئولياتهم 
الكبيرة ‏ هذه المرحلة. وإن ما كنا نعمل من 
أجله هو إيجاد الوعي والإدراك لدى شبابناء!., 


وقال أيضا: «كم كنا نتمنى لو يقترن اسم الشياب 
بالثقافة لنبداً اهتمامنا بالإنسان من أعلى شيء 
فيه وأحسنه وهو عمله وفكره؛: ولدلك كرم الخالق 
ابن أدم. والأمر متروك لتقديركم فأنتم بناة 

من الثقافة والآناة وحسن المراجعة مما يجعلهم 
اهل قاض وتصميوة " البوايها | ماله ريعية !الله 
بدور التعليم 4# الارتقاء بالأجيال.: وي تنمية 
العقول؛ لتصبح قادرة على مواكبة تطورات العصر 
ل زمن العولمة والإنترنت, زمن أصبح العالم فيه 
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الخبرة. ونستفيد من الدروس والنتائج فتنأخذ 
الأقضل وما يناسب حاجاتنا الحاضرة ونتجتنب 
الأخطاء التي وقع فيها الآباء والأجداد,!'"). 

كنا اكنان ابن أهمنة التاريخ 4 تقديم الإفادة 
للاجيال'اللحاسترة لأن الأنسنان العاصو اند 
للمأاضيء وهو اجتماعي بطبعه لذلك لا غنى له عن 
دراسة ماضيه ليتعلم كيف تغلب الأباء والأجداد 


يساعدها على تفهم حاضرها وتلمس طريقها إلى 
مستقبلها شك الفكر الحضاري. فكل جيل جديد 


لا يبدأ من فراغ ولكنه يستفيد ممن حوله: وكل 
أعضاء المجتمع مطالبون بنقل التراث إلى الأجيال 
القادمة. وما تعلموه من الماضي. وما أضافوه إلى 
هذا الكل الثقَال. فقال: «إن إحياء تراث وتاريخ 
الجيل الماضي فيه تعريف لأبناء الجيل الجديد 
ليتعلم كيف استطاعت تلك الأجيال مواجهة 
الظروف والتحديات الصعبة التي واجهتهاء!'', 
ففال أيضا تر نهنا يكين الاخترنين الجد دنا ونا قار 
به من أعمال واكتشافات برغم قلة الإمكانيات 
المتاحة لهم. ولو توفرت لهم الإمكانيات المتوفرة 
لنا الآن لاستطاعوا أن يقدموا الكثير والكثير من 
أعمال عظيمة للبشرية, 29 


٠. 


وكان يدرك أن للتاريخ دورًا مهمًا كك بناء نهضة 


الأمم. لآن. الامم التي ليس لها تاريخا مكتويًا 
واضحًا يفكوورنا ع يعدون من شعوب الأوسن 
المتحضدر 3 لذن التاريخ يحمل لها عظات الماضي. 
وأمال الحاضر. وتطلعأات المستقيل» وبالتالى 
يقودها إلى بناء نهضتها وتقدمها. ويعلمها 
تفكيرنا الدائم 2 الماضي وعظاته. وتفكيرنا 2 
الحاضر وأماله. وتفكيرنا ك4 المستقبل وتطاعاته 


لم نعرف كيف تطورت العلوم والمعارف الإنسانية 
والحضارات: فالحضارة لا يمكن أن تفهم إلا 


إذا درست دراسة تاريخية توضح تطور أجزائها 
وعلاقاتها الواحدة بالأخرى. فالتاريخ هو الذي 
يوضح المنجزات التي تشهدها الأمم وتحدث 
نقلات نوعية 2# حياتها. وحياة شعبها. خاصة 
إذا كان قد عانى من شظف العيش وفسوة الحيأة 
وذاق الكرمان على مدى مكات امسن قبل أن 
يمن الله عليه بالخير وبالقيادة الرشيدة التي 
تنذر نفسها لبناء الوطن و 
4 ربوعه بهدف إسعاد أبنائه وتعويضهم عما 


فاتهم: فقال: «إن تدوين أخبار وتراث امتنا وبلدنا 
لواجب ضيروري بل حتمي حتى يعرف الناس 
ماضينا وكيف كنا نعيش قبل أن يمن اللّه علينا 
بالخير الوفيرء'*'': ولم يكن ذلك إلا من وعيه 
بأهمية التكامل والتوافق بين العلوم والتاريخ: لآن 
كلاهما مكمل ومتمم وضروري للآخر. قبالعلم 
يسطر الإنسان تاريخه. وبالتاريخ يعرف الإنسان 
تطور علومه: فالتاريخ يميل إلى حفظ كل ما له 
قيمة ومفيد للبشرية. وذلك لأجل العظة والعيرة: 
ويؤكد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: 


ولقد كان 


)ادنس 
ل رحمه 


قصصهم عبرة لأولي الألياب»! 
اللّه: «إن العلم والتاريخ سيران بجنا للستي 
فبالعلم يستطيع الإنسان أن يسطر تاريخه. ويدونه 
ويحفظه للاجيال ليطلعوا عليهء ويعرفوا ما قام به 
الأجداد وال 


وأكد أن دراسة وتدوين التاريخ مأثرة يحق لنا 
أن نفتخر بها مهما كان ذلك الماضي يحمل من 
المآسي والأحداث الأليمة لآنه هو السراج المضي 
نناانق جاسيةا "فال :زلعه كرك لنا الأسدلذ فمين 
أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لناأ 
أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى رمرًا لهذا 
الوطن للأجيال المقبلة»!*'!؛ ولم يكن ذلك إلا من 
يقينه بأن «من ليس له ماض ليس له حاضر ولا 


7 مر ةا جو 2 و00 ارط انر رلا انار ةلت ا 


نور لن تندثر مادامت هناك حيأة. 


إن زايد بن سلطان أل نهيان واحد من هؤلاء 
العظماء الذين أنبتتهم البادية. والذين ولدوا 
وقدرهم مسطور 4# كتاب التاريخ: ليحمل أمانة: 
ويؤدي رسالة: ويقود مسيرة. ويعيد إلى سح 
الكفاح العربي صفحات مشرقة من الماضي البعيد 
الحافل بالأمجاد والبطولات. ويرفع على طريق 
التكتا ل مشاخ ل هادية مين انادف والقيم :ويشارك 
ل دور فعال ومؤثر # فيادة المسيرة | 


وهكذا 8 ممصي مسير زايد ا لخير الذي سخر نفسه 
منذ البداية ليكون خصبًا قادرًا على العطاء الذي 
يثري الحياة ويطورها. 


قائد عربي 4 تلك العقود الثلاثة 
العام شأن توافر مقومات القيادة السياسية. 
ل تر 


' 
التي جعلت الإمارات العربية المتحدة دولة عصرية. 
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فاطمة مسعود المنصوري - مركز زايد للدراسات والبحوث 


يُعرف الدستورٌُ اصطلاحياً بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تتصل 
بالنظام العام من حيث تكوينها واختصاصاتها ونحدد العلاقات التي تربطها بيعضها 
وبالأفراد. لقد عرفت دولة الامارات العربية المتحدة الحياة الدستورية يصدور أول 
دستور ل الثامن عشر من شهر يونيو ل عام ,.14171١‏ فكان بذلك أول دستور يعلن 4 تاريخ 
الؤمارات السياسي ويسجل بداية الحياة الدستورية: حيث كانت الإمارات قبل ذلك التاريخ 
ترتبط مع بريطانيا بسلسلة من المعاهدات الخاصة اختلفت تسميتها وخصائصها من فترة 
إلى أخرى. تولت على أساسها بريطانيا إدارة شؤون الإمارات الخارجية: 2 حين كانت 
الشؤون الداخلية من اخنتصاص كل حاكم؛ ولم يكن هناك نظام دستوري بالمعتى الدقيق 
ولم توجد مؤسسات أو هيئات دستورية باستثناء مجلس الامارات المتصالحة الذي أنشأته 
بريطانيا' ' ' وكان يتكون من ممثل أو اثنين من كل إمارة وكانت مهمته الرئيسة تنفيذ قرارات 
مجلس الامارات المتصالحة.''' ولكن يمجرد إعلان الدستور والعمل به رسمياً منذ الثاني 
من ديسمبر عام ١/ا9١‏ بدأت الإمارات تخطو خطوات إيجابية نحو إقامة نظام دستوري 
متكامل الأركان. 


لقد مر تاريخ ولادة الدستور 4 دولة الإمارات 
بمراحل تاريخية عديدة كانت مواكبة 4 بدايتها 
بمحاولات المشاريع الوحدوية التي ربطت بين 
إمارات ساحل عمان وقطر والبحرين. ولا نبالغ 
إذا قلنأ إن دستور دولة الإمارات اليوم كان 
تلفهذه امفاولات الوعدوية: ناهذا المتطلق 
ستتناول هذه الدراسة المحطات التاريخية المختلفة 
للدستور المؤقت الذي أعلن رسميا عام ١51١‏ 
بأنه دستور الدولة الرسميء. ومن ثم التغيرات 
التي طرأت عليه وصولاً إلى إعلانه بأنه الدستور 
الدائم لدولة الإمارات عام 1597. ستعتمد هذه 
الوراشة علن سحاولة قراةة كاريخية الأ حماعات 
الوحدوية التي بدأت بين أبوظبي ودبي عام ١574‏ 
ومن كم إلى سلقكة امكناسات الأفناة القياعن 
الأو والثاثي والقالك وضولا إلى الاجماع الرايع 
والأخير الذي ضم امارات الساحل بالإضافة إلى 
قطر والبحرينء وذلك لتتبع تطور مراحل تكوين 
دستور دولة الإمارات والوقوف على أبرز القضايا 
الركسية الى هيت د تجووه بنذ ميك 


وتبرز أهمية هذه الدراسسة ف كونها تهتم 
بدراسة أحد أهم عناصر الدولة ألا وهو الدستور 
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تكوين اتحاد يضم الإمارتين له علم واحد وتناط 
به المسائل التالية: 

- الشؤون الخارجية 

- الدفاع والأمن الداخلي عند الضرورة 

- الخدمات كالصحة والتعليم 


- الجنسية والهجرة 


تناط بالاتحاد السلطة التشريعية الموكولة إليه 
إضافة إلى المسائل المشتركة التى يتم الاتفاق 
عليها. 

الشؤون التي لم توكل للاتحاد بموجب هذا 
الاتفاق. تكون من اختصاص حكومة كل إمارة. 

اتفق الحاكمان على دعوة إخوانهما أصحاب 
السمو حكام الإمارات المتصالحة لمناقشة هذا 
الاتفاق والاشتراك فيه. ومن ثم دعوة كل من 
حاكمي قطر والبحرين للتداول حول مستقيل 
المنطمة. 


ملاحظات حول الاثفاقية 
كلو قر اعيزرة الأتقافية: يلاح انها عاد 


وافخصية :اعفن م لتساكق الكموة الث يحت أن 
تحتويها الدساتير: وريما يرجع هذا إلى طبيعتها 
القانونية والتي كانت 2# الأساس نابعة من رغبة 


كلا الإمارتين إلى تصفية موضوع الحدود الشائك 
بينهما أكثر من أن تكون مشروع وحدةء!*! فلهذا لم 
تبين الاتفاقية نوع الحكم والنظام السياسي الذي 
سيسود بين الإمارتين: كما لم تبين السلطات العامة 
الاتحادية التي ستتولى إدارة شؤون الاتحاد؛ ولم 
تبين أسلوب توزيع الاختصاصات ما بين الحكومة 
الأتسافوة واكتمنافن كن افيارة وانوو خرف 
قانونية؛ ولكن لا يعني هذا الانتقاص من أهمية 
تدده الأفاقئة” فيؤة: الأشاقية الشوثت شيرتها 
التاريخية بأعتيارها الأساس لولادة مشروع الدولة 
الأتقخنا ننه افونا تفن ةا 


المرحلة الثانية: الاتحاد التساعي 
ودوره في تحديد ملامح دستور 
الدولة 


لم يقدر لاتفاقية الاتحاد الثنائي المبرمة بين 
أبوظبي ودبي أن تدخل حيز التنفين الفعلي: فيعد 
أقل من أسبوع من أبرامها وفعت اتفافية الاتحاد 
التساعى بين الإمارات أو اتفاقية دبى أو اتفاقية 
اتحاد الإمارات العربية كما تسمى #4 مواضصع 
أخرىء وك الواقع تعتبر هذه الاتفاقية هي التطور 
الثانى 2 مسيرة الحياة الدستورية لدولة الإمارات. 
وقد وقعت هذه الاتفافية 2 دبي يوم 0 فيراير 
١ 574‏ وذلك حين اجتمع حكام اأمارات الخليج يئاء 
على الدعوة الموجهة لهم من قيل حاكمي أبوظبي 
ودبى لمناقشة موضوع إقامة اتحاد تساعي فيما 
بينهم : ويعد سلسلة من الاجتماعات صدر البيان 
المشترك والدى يحمل ث طياتةه مضمون اتفافية 
الاتحادي التساعى وقمقا لميثاق الجامعة العربية 
ومبادئ الأمم المتحدة. وكان ذلك 2 77 فبراير 
ان 
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اهمية الاتفاقية 

تستمد هله الاتفاقية أهميتها التاريخية 2 
كونها تمثل الأساس لقيام الاتحاد وتخطيط هيكله 
بصوزة أولينة حييث تعتين يمثاية الإطان العام 
لجميع الجهود والنشاطات الاتحادية لأنها تضمنت 
الأمداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها كما 
وضعت التشكيلات الأولية للأجهزة الاتحادية و 
مقدمتها المجلس الأعلى والمجلس الاتحادي المؤقت 
وحددت واجباتهما. كما حملت هذه الاتفاقية 
طياتها النية على وضع مشروع الميثاق الكامل 
الدائم للاتحاد وهذا ما ذهبت إليه المادة الثالثة 
من الاتفاقية حيث نصت هذه المادة على تشكيل 
مجلس أعلى يشرف على شؤون الاتحاد ويتكون 
من حكام الإمارات التسع ويضطلع به مهمة وضع 
ميثاق كامل دائم للاتحاد.!"' ومن الممكن الإطلاع 
أكثر على تفاصيل هذه الاتفاقية وذلك من خلال 
الإطار العام لها'"!. 


الأطار العام للاثقفاقية 

من خلال قراءة نصوص الاتفافية يلاحظ إنها 
خاءت مفضلة ذا كلاثة أبوات كانتت" 

البيات الأول شناء قحك عتوان #إنشباء اتخاد 
للإمارات العربية». ويبين هذا الباب الهدف من 
إنشاء الاتحاد والمتمثل 4ك توئيق الصلات بين 
الإمارات الأعضاء وتقوية أواصر التعاون بينهم. 

الباب الثاني جاء تحت عنواآن «السلطات» وحدد 
الأجهزة الاتحادية التى قسمت إلى مجلسين هما: 
المجلس الأعلى والذي يتشكل من حكام الإمارات 
التسع ويتولى مهامه رسم السياسة العليا ‏ كل 
ما يتعلق بأغراض الإتحاد وخاصة 4 السياسة 
لووك والبيا فحة والاعتهناورة دو وار القوانية 
اللازمة وتحديد الاختصاصات بالإضافة إلى وضع 
الميثاق الكامل الدائم للاتحاد أي الدستور: أما عن 


الؤتار اك سحويا على الرخاضاة بوتصمد وخر اراقه: 


بالإجماع. ومجلس الاتحاد وهو الهيئة التنفيذية 


للاتحاد. ويمارس مجموعة من الاختصاصات. 


وفقا للسياسة العليا التي يقررها المجلس الأعلى 
ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد مصادقة المجلس 
الأعلى عليها. 

الياب الثالث جاء تحت عنوان «أحكام متفرقة». 
وشمل بعض الأحكام المعنية بيعض الموضوعات 
مثل إنشاء محكمة اتحادية عليا واختصاصات 
الحكومات المحلية وهي جميع الاختصاصات التي 
لم يرد اختصاص بصددها للاتحاد. 


رغم الأهمية الكبيرة التي تمثلها الاتفاقية 
باعتبارها أول خطوة لتجميع إمارات الخليج 2 
كيان سياسي واحد إلا أن هناك بعض المشكلات 
التي ظهرت بين الأعضاء حول تفسير وتطبيق 
بنودها. وذلك لأن الاتفاقية جاءت مختصرة 4 
أحكامها. وصيغت معظم بئودها بعبارات عامة 
دون أن تدخل .4 التفاصيل؛ كما جاءت خالية من 
قواعد مهمة مثل مسألة اختيار العاصمة الاتحادية 
وتوحيد القوات المسلحة واختيار الوزراء وممتلي 
المجلس الوطني وغيرها العديد من الأمور التي كان 
مو شاتها أن تثير مجموعة كبيرة من الخلاقات 
بين الأعضاء. ولكن ورغم هذا القصور # بعض 
الأحكام إلا أن هذا لا ينفي أهمية هذه الاتفاقية 
حيث أصدر قرار بالعمل بها ل تاريخ ٠١‏ مارس 
١34‏ وفقا للأنظمة المرعية 4 كل إمارة عضو. 


الميثاق الكامل الدائم للاتحاد 

يعتبر وضع الميثاق الكامل الدائم للاتحاد من أهم 
القرارات التي احتوتها اتفاقية دبي وذلك كما ورد 
سابقا. فالميثاق كان التطور الدستوري الآخر الذي 
كانت ترنو له أبصار القائمين على وضع اتفاقية 


ركاسته فقد حددت الاتفاقية وجوب تناوب حكام. 


الأمير نواف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي 2# أتناء الزيارة التي رافقه فيها الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح وزير حارجحية الكويت سك تلك الفترة 6 , وذلك لتعريب وجهات النظر بين إمارات الإتحاد التساعي: 
ويظهر # الصورة كذلك نجم الدين حمودي أحد المستشارين القانونيين لإمارة أبوظبي 2 تلك الفترة. 


اتحاد الإمارات العربية؛: صحيح أن الاتفاقية 
جاءت مختصرة 2# كثير من أحكامها وموجزة إلا 
أن هذا الأمر كان ينظر له بشكل مؤقت وذلك حتى 
يتم وضع الميثاق الكامل الدائكم للاتحاد والذىي كان 
يتوقع منه تحديد التفاصيل والمهام بشكل أكبر. 


الخلاف بين الأعضاء حول الميناق 
الواقع كان الميثاق محط خلاف بين الأعضاء 
وقد ظهر هذا جليا أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة 


التحضيرية المسؤولة عن وضع أجندة جدول أعمال 
المؤيمر والكو بشقنة الااجتماع الأول للمجلس 
الأعلى المقرر عقده 2 أبوظبي: حيث برز خلال 
هذه الاجتماعات خلاف حول توقيت وضع الميثاق. 
وقد انقسمت الآراء إلى قسمين: الأول كانت تتيناه 
إمارة أبوظبي وهو المتمثل 2 ضرورة الاهتمام 
بالدرجة الأولى بوضع الخطوات اللازمة لإعداد 


الميثاق الكامل الدائم للاتحاد باعتباره أهم 
الخطوات قبل التفكير بحسم الموضوعات الأخرى 


للاجتماع الثاني للدورة الرابعة للمجلس الاعلى لاتحاد الامارات. وقد شهد هذا الاجتماع مناقشات كبيرة بشأن 
الدستور كان من أهمها تشكيل لجنة للنظر 4 موضوع الدستور بشكل نهاثي. 


مثل مسألة اختيار الرئيس وتحديد العاصمة وما 
إلى ذلك؛ والثاني تينته قطر التي رأت ضرورة 
وضع اتفاقية دبي محل التنفيذ والبدء © اختيار 
الرئيس وتحديد المقر الدائم للاتحاد وتشكيل 
ناس الذتع اد تتلهة اكد امير التلوسة لانشاء 
أمانة عامة للاتحاد وتعيين أمين عام له - وكل هذه 
الخطوات وردت # اتفاقية دبي - ومن ثم وضع 
الميثاق: ولكن حسم الموضوع بالاتفاق على ضرورة 
وضع الميثاق كخطوة أولى. !"أ 


تعيين خبير قانوني وإنشاء لجنة 
اتصال 


تم وضع اتفاقية الاتحاد قيد العمل وذلك عندما 


أبوظبي 2# 50 و51 من مايو 1514.ء إلا أن هذا 
الاجتماع باء بالفشل وذلك لاختلاف وجهات 
نظر الحكام وخبرائهم حول كيفية تنفيذ اتفافية 
الاتحاد. إلا إنه تم تجاوز هذا الخلاف عندما تم 


عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحكام 2 


استثناف الاجتماع © اول يوليو من نفس السئة. 
وخاصة بعد الوساطة الكويتية التاجحة. وكان من 
أهم القرارات التي تم اتخاذها القرار الاتحادي 
رقم( .)١‏ وهو القرار المعني بتعيين خبير فانوني 
لوضع مشروع الميثاق الكامل الدائم للاتحاد مع 
تكليفه بالانتهاء من مهمته 4 فترة لا تتجاوز الستة 
أشهر من إبلاغه قرار التعيين: والترخيص له 


بان يستعين بخبيرين اثنين كمساعدين له يعملان 


زرب 0 


تحت إشرافه. ووقع الاختيار على الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق أحمد السنهوري الخبير 4 القانون 
العاه”"'! على وضع مشروع الميثاق الكامل الدائم 
للاتحاد.!''" أما القرار الاتحادي رقم (؟) فكان 
يتمثل 4 إنشاء لجنة اتصال مكونة من عضو عن 
كل إمارة وذلك لتنسيق الاتصال بين الإمارات وبين 
الخبير المكلف بوضع مشروع الميثاق الكاملء وتعتبر 
هذه اللجنة أون نجنة تشكلت من قبل الإمارات 
بهدف التنسيق من أجل إعداد مشروع الميثاق 
الكامل: وتكونت اللجنة من كل من:!*'! 


السيد صالح فرح عن إمارة أبوظبي 

السيد وصفي الثمر عن إمارة البحرين 

السيد عدي البيطار عن إمارة دبي 

السيد حسن كامل عن إمارة قطر 

الت نوها شمين الدية عن إفارة أم القيوين 
السيد تريم عمران عن امارة الشارقة 

السيد عبد الله عبد الرحمن عن إمارة الفجيرة 
السيد عدنان الدجاني عن إمارة عجمان 


السيد سامي صقر عن إمارة رأس الخيمة 


السيد أحمد !ا 
مصرزر 

بمجرد انتهاء أعمال الدورة الأولى: قام المغفور 
له بإذن الله ا 


يدي وصالح فرع ! 


للدورة بمباشرة تقفين القرارات التي اتخذها 
المجلس وكان من أهمها القرار المتعلق بالبدء ب 
وضع الميثاق الكامل الدائم للاتحاد؛ ولتنفيذ هذه 
المهمة قام بيعث كل من السيد أحمد السويدي 
رئيس ديوانه © تلك الفترة والمستشار القانوني 
لإمارة أبوظبي السيد صالح فرح إلى مصر وذلك 
للاتفاق مع الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس 
فعلين اندونة السرص جاردا !"'' على وطع اليقاق 
الكامل الدائم للاتحاد. 


م من جهته السيد 


الدوثة اللضدرى 3 القاهرة الى ميتس طوياد 
حيث قدم استقالته؛ والآخر أحد رجال القانون 
ل السودان وهو الدكتور حسن الترابي الذي بدل 
جهدا يذكر كذ هذا المجال فقام بناء على تكليف 
من الدكتور السنهوري بجولة # إمارات الخليج 
وذلك بالتحديد 4 شهري سبتمبر وأكتوبر عام 
ذلك لجمع المعلومات وقراءة الأوضاع 2 
الخليج وأعد قائمة مفصلة تضم قرابة ١١49‏ سؤالا 
أو استيضاحا عن الأحوال السياسية والاقتصادية 
والمالية والاجتماعية والعمرانية والشؤون الخارجية 
لإمارات الخليج ظانيا فين ادويق الأحانة 


الدستور بدلا من الميتاق 

لقد تغيرت نظرة الحكام حول الوثيقة المطلوب 
إعدادها فالحديث # السابق كان يدور مداولات 
اجتماعات المجلس الأعلى حول إعداد ميثاق ولكن 


ميثاق. ويذهب الأستاذ وحيد رأفت 4# تفسير هذا 
التحول بأنه تحول 4 القناعات السياسية لدى 
الحكام فالموائيق عادة ما تطلق على المعاهدات 
الدولية كميثاق الأمم المتحدة حيث يكون للدول 
الأعضاء حرية الاختيار 4 أي وقت للتنصل من 
الالتزام ببنود المعاهدة. كما تعتبر المواتيق من 
طبيعة الاتحادات الكونفدرالية وهي تلك النوع 
من الاتحادات التي تحتفظ فيها الدول الأعضاء 
بأكبر قدر من الاستقلالية 4# الشؤون الداخلية 
والخارجية. ولكن الإمارات التسع ريما كان 2 
نيتها اقامة اتحاد أعمق من الاتحاد الكونفدرالي. 
فلذلك بدأت الأنظار تتجه إلى الاتحاد الفيدرالي 
وهو الاتحاد الذي تتنازل فيه الأعضاء المكونة له 


71 #بسدهه 1 


الوه «"#جوية تعلط +88 وطلعذعايهه جودفجوححعم» 

هط #ه عجكتها لأعههه عذا 43> ع تباومجوعع +ب2ا يوسطوججج 
مع« سناع مشقموحة للالجججة جنا يوبا وعاسعاجة طدعة 1ه تمكو 

مسن سس نفس ضهن ل ف سس ل ها ا يي 1 


اااعمتمة 2 عط 11 ع5 5184504 لاعف جهة«9غ» مجع وجوت وج 
أجهعة طمن عائة 85 معد مسقوهكهة 262 شتمهنع+؟) جعجاععد عججهم 341 
نا 5 01210977 #نا ‏ 54 #ج تكجهعم هجا كه 24656 عه 8 تمل كا هودع 
عا امعيهوة 2 وتمعهووعع وعميطة ج8٠‏ #عكيكة مق عبن عجنله »ذه و 
18 «سمتمججت جه ممذكهتة؟ كأاعسههع 22856 عب  *‏ جه + 1 
اه 8 هلة عم اوعوجموج أكدجة هما هغا اونا ونسعطة 6+ مودعم 
أ ننهه #متهكة مجه عله ج82 ووبعوعصعيه غم ++ عمسم نب اكد تاعس 
#مطهحعة جة تدك معاط اط جشطاعمع ١مععلجة‏ واموعج جيذ كيد جلوعطما 
طو لله عا بووعجو عطة جة متبط اعم هم عطه ع طلعومؤوعع »م1 .0 
علط الس قل ؟ محعوطةا عنة ٠2‏ وهتوججوءج وعهم ريه 
4 عن بالتهوه؟ متوويؤه 63 متجعاعة 4ه كوه مطة ععطه اععههدع +1 
عم تعوهه التمقه [11عموجة جووو عبد * د بنوهبا 1480 مج001 عمج ةذ متحدنو 
انعم توأججعية عطا عة ااأشههة 64 #عناقها 2384 ١‏ ملاجع8ع** المع وعدم 4ه 
عنموه +6 «ونجهعة ‏ *. واتهوع؟ #وعع م22 وك وموم > تابه 4:71 غلا 
مه 143 1؟أ موعن عييقة ١‏ ومحههلعا عاجهطة8 عطق3 عدج يجي تعيكة اماع جعوغجه عا 
7 لنتهوة 0:35 #صونوهة جه سبامة نوم»ع »ع دع 3ع 4ذينن؟ رمك 
عش لاعسكطة لاصعوعة عاععة الماجومججججهم #© مبتعواطم بوه أعطا وماكهدو 
عوة + 145 متعوطاطط جز حصعة فجهة 51ج تهنه 1 مجو عت يماج 
مه اتات عونعتا وطا عط #كعم #ع ووعاولاأاواغ عط مجم طع تال اعم 
جد اعغهنا ١‏ عمط إاعدظ ]ممصو #بدمتكطاطفج عبت 2ع #كاة عع سيد كعم عدم سوع سا 
بر * كه تججرجع #> وما توج جتجك و جع ممقة هقط #ع2ه ارو سه تمجه عععة1 
+ تفع علطت عا و1 #ومشسوطاعكو» ج8٠‏ تؤمهد لاعخطه ب #ساعطاعطط عقك وغ 
عله عق غهم ع2 5ه تعطاعهه 2# 285ة مسوعه وبجعم معنن 
عجعج مث و تمجه فاجعم عبط أهد هدم كاطع يتمع جوع 4ه 
أ عام تك عبج +ع مجعم ع2 ع#تساجعععه مويه +« اكهقه عكظة ‏ هط 
#باطه ع ووهد] اعتعوعع20 امعو عه 91 #مطكجهة #4هك 34 م ل ناكمو عق 
هن 54+ #جمتكججنه 5# عقوي 5غ مقي : وت 2ه عصنه جع +>»؟ ع 2111 
عع 1 ه02 24121 ع جع يط عم اوعفد ووعي وميه مصمه عيقة ع مع رع جد 
وذ العم اأعدمجن عداو عظةا عاذ #تههع ‏ 71> اعت ا عايتجطعؤ 4 ع#* 
مقهة يتتاهة ننه لاسكبا؟ عجن جو وجمعوومم مه جرح مشاسهاية معط له-0 
مذ 5ه عع ا هتشهعم 1ه وامتاجتة )46# +5 #عم لع #وقته مهد اأعم سنجو 
جعبكج لجع 


4. 


وذيقة تظهر الاقتراحات الشني قدمهأ السير ويليم أؤيس 
لإنجاح مساعي الاتحاد التساعي وتخطي العقيات 


الدستورية التي ظهرت 2# طريقه. 


عن اختصاصاتهم الخارجية وعن قسط كبير 
من صلاحياتهم الداخلية التي يحددها الدستور 
لصالح الحكومة المركزية الاتحادية؛'!"' فضي 
هذه الحالة لايد إذا من وجود دستور مكتوب يفوم 
على تنظيم العلاقة ما ببن الحكومة الاتحادية أو 
الفيدرالية وما بين الإمارات الأعضاء فيها. 


التجنة الثلاثية لدراسة 
استيضاحات الخبير الدستوري. 

انعقدت الدورة الثانية 4 قطر بتاريخ 5-٠١‏ 
أكتوير 1574: والملاحظ من خلال قراءة الوثائق 
بأن كلعة دستور بدأت تحل بدلا من كلمة نظام 
الكامل حيث كان من أهم القرارات التي اتخذت 


بمفاحشات اسسارة دب سس على مكسيي اند سير الومسته 
لماه ##اطرة ع الحربية الل بي اله ب #الأعنة البنتبالة ببسب 
#يتوآر الاتسابي قم أسنة 194+ رشع #ألد سسشهر 
ان تدم الأستاك ال كير ويك لفسسيته .+ 


كن أطرة د بسي كل تو" ١‏ رمسا على اتنساء ياغانية اتماي الا بارا المبرييسة 
تسيو ني مي يتابريخ ** مولون :5404 + له سود أي برذء المرطة إن. يلون د ستين الالسساد 
د سنورا بوت تيز جالسشطله فيد بين الشداد بالامثراءت + إقذا* ني تل اعم اناد 2 افثاعية سس 
افاي اله عور الي ؟رتفي. معنا اسم أي اللحظية سكا الاطيان سميمسا اهم 2 أساعبية للاتساد ٠‏ 


ا تصري ان لاتتحييس 4تتتعياملات الاتجاب ني ذاه البرحئة با فين بجي الخد + 
الذكيرة سن الشيءون ع جأن تبط سين اللسؤاين الاخوقء 3 بأسستتدا" ما بشي ابلس الاب 
بالإمسا هس يش د لاسر تفويخه سما #لاتماد 6 ابن #عتصاي الالآرقت امخصا* على أي بسيل الاتجاد 
على لتوتيق الصلات. ونفيية المنساين بيد:.ا في أ“ لالسالات وكسيق خشط لدعم ئس ودسسر 
ا؟عنيام كل عنصا الستتقل الاخرك. وسيادتها في, ليها ادا امس + ا 


الأاعلى يذ امعان الدعا مسن الاتسام لسغي كل ألارة سس لتلا بوسهادة الأعارات قيقد + 


؟- وقد رأيلظ جآن يكين #تمسنتير عوافنة مي به + السرمظة لايل ابن, تتسلن. سلطا الاشمار 
عسيهيا ين يصع د سلي اثلاعل الك أي بي “تل تجأيابا “امسلية يريس أن السو باورا بيس ينه 
الوافيسة عد بيجي * الى شير الل اث لدنم ملالا لضا أ 


احداقة يقفا #اعاير اس حمدة - 


5 3 . 5 8 0000 
7 25 أ 2-0 سب سهد 7 يب نا نكا 2 اميه يي بسي 
توزيبالعسدة د بين اللطمنه يبص لواف د برق #» عي مد بمبعييته برجي ربك بيب مهي سطع 
مآد اميس عقي 7 #عطا* لعفم 


اباس بأسماء «بأامك لق ##ارريه خعه. ملف مه ليده 


مذكرة تظهر الملاحظات التي قدمتها إمارة دبي على 
مسودة مشروع الدستور المشكل من قبل اللجنة عام 1455. 


أعمال هذه الدورة التي انعقدت # قطر 
وخاصة فيما يتعلق بموضوع الدستور هو القرار 
رقم )١5(‏ والخاصص بإنشاء لجنة ثلاتية من 
ممثلين عن البحرين وقطر وأبوظبي وذلك لدراسة 
استيضاحات الخيير الدستور المساعد السيد حسن 
الترابي والتقدم بنتيجة دراستها إلى المجلس. كما 
صدر © هذه الدورة القرار رقم )١4(‏ والقاضي 
باستشارة الدكتور عبد الرزاق السنهوري - الذي 
كان لا يزال الخبير الدستوري المكلف يوضع 
مشروع الميثاق الكامل الدائم للاتحاد - # كافة 
المسائل ذات الطابع القانوني التي تعرض للاتحاد 
ويرى المجلس إحالتها إليه لإبداء الرأي خاصة 
بعررنا لمك ستانا: اموعدم لساك كتير ونا عل 


اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد برئاسة الشيغ زايد عام 1514 وك الصورة كل من حاكم البحرين وحاكم قطر 


مهمالك كا زونده قنع عنم باطاق الشعراء 
والمستشارين حولها.*'! وبالفعل تشكلت اللجنة 
وانتهت من عملها بعد اجتماع عقدته 2 البحرين 
الغ ؟-5 ديسمير ١51/8‏ وتقدمت قور انتهائها من 
عملها بمذكرة إلى رئيس الدورة الثانية للمجلس 
الأعلى الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. ضمنتها 
افزواعا حتفي كه المعو إلى ادها 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري لزيارة المنطقة 
والوقوف بشكل مباشر على الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى معرقة 
المنطقة عن قرب. ولكن بعد فترة تبين أن الدكتور 
السنهوري ولأسباب سياسية لا يستطيع مغادرة 
مصر بالإضافة كذلك إلى كبر سنه ومرضهة. وك 


5 0 


الركف كمه لو يسك هيد العرا نو من الأتضبال 
به بطريقة مباشرة وذلك بسيب منعه من دخول 
مصر 2# تلك الفترة لأسباب شاه 7 
قانع الحاعة فنوزرية الشامل هع هذا اليضم: 


وحيد رأفت بدلا من 
عبد الرزاق السنهوري 

عقدت الدورة التالثة # الدوحة وذلك بتاريخ 
ا ويا شه النلدورة اتطورا 
مثيرا حيث سبق اجتماع الدورة الثالثة عقد عدة 
اجتماعات تمهيدية أثيرت فيها قضايا مهمة 


كموضوع إعتداد د سقور مؤفت للاتحاد بدلا من 


الميثاق الكامل الدائم الدىي تعدر اعدادة بسبيب 


مرضنى الخبير الدستوري المكلف عبد الرزاق 
الستهوري. وبناء عليه تم إصدار قرار رقم )١(‏ 
والقاضي بتشكيل لجنة من المستشارين أو الخبراء 
القانونيين للإمارات لتقوم بوضع دستور مؤفت 
تلوتتجا دو ذلاك خلال فزي فتن فازيت هذا القران: 
على أن يعرض على خبير دستوري عربي محايد 
لمراجعته خلال شهر آخر وتقديم ما يراه مناسب 
من اقتراحات قانونية. وقد وقع الاختيار على 
مستشار حكومة الكويت القانوني 4# تلك الفترة 
السيد وحيد رأفت:!'' وبعد الانتهاء من المراجعة 
يتم عرضة على المجلس الأعلى للحكام # دورته 
التالية لإقراره. "١‏ وتم تشكيل اللجنة التي اتخذت 
من أبوظبي مقرا لها من الأسماء التالية:!" 

- السيد صالح فرح عن إمارة أبوظبي 

- السيد حسين محمد البحارنة عن إمارة 
البحرين 

كالنين احمد عدي البيطارعن إمارة دبي 

- السيد زهير النجداوي عن إمارة قطر 

- السيد يسري الدويك عن إمارة الشارفة 

- الشيد كمال الدجاني عن إمارة رأس الخيمة 

- السيد جودة البرغوثي عن إمارة عجمان 


- السيد نأجىي محمد جواد عن إمارة الفحيرة 


5 
* 


هوامسن: 

)١(‏ أنشئّ مجلس الإمارات المتصالحة عام ؟115 كأول 
محاولة وحدوية قامت بها بريطانيا بين إمارات الساحل( 
أبوظبي: دبي؛ الشارقة. عجمان. أم القيوين: رأس الخيمة: 
الفجيرة) ؛ وذلك بهدف تنسيق خطط تطوير الإمارات ورفضع 
المستوى الاقتصادى والاجتماعي لها وكذلك معالجة الأمور 
ذات الطبيعة المشتركة. وكأن مجلس لاون بعتت دوردا 
مرتين كك السنة برئاسة المقيم السياسي البريطاني 2 
الخليج. لم يكن للمجلس ميثاق مكتوب ينظم اختصاصاته 
وصلاحياته. فالقرارات الصادرة منه لم تكن ملزمة 
وقافوة لفاكيا دالكل الأسآزات بل كانت تنفد يؤاسطلة كل 


0 ا 
كا شكل مجلس التشاوق عام 354 . كمأ الحق به عام 
6 مكتبا للتطوير يهدف إلى وضع برنامج تعاوني 
بين آمارات الساكل: اتظربة ذلف عمرو 
أحمد حسبو. النظام الاتحادي # دولة الإمارات العربية 
المتحدة: دراسة نظرية وتطبيقية 4 ضوء النظم الاتحادية 
المقارنة. صياطم؛-5غ-60. 


وتدموي مشترك د 


(؟) د. ناجي صادق شراب,. دولة الإمارات العربية 


العين: طل7. /1941, ص127. 


(؟) د. ماجد راغب الحلي اكظلية الحكم ودستور 


(:) النظام الاتحادي ث دولة الإمارات العربية المتحدة. 
مرجع سايق: ص1 6. 

(0) جاء عقد هذه الاتفاقية بشكل مفاجئ بين الإمارتين 
حيث كان من المخطط عقد أول اجتماع يضم الإمارات 
التسع كك تاريخ 0؟ فبراير1514: فقوبلت هذه الاتفاقية 
باستغراب ودهشة الت وخاصة إمارة قطر التي طلب 
أميرها ي تلك | لفترة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني 
توطيجها من إمارة دبي وأبوظبي ورد عليه بأن الاتفاقية 
عر الاتح اف زايا كارف بالوويحة الأونن 
لتسوية الحدود بين الإمارتين. وهذا ما يفسر طبيعتها اله 
كارت مت و + احكافية: أنظر 4 ذلك كتاب 
أحمد زكريا الشلق ومصطفى عقيل الخطيب. قطر واتحاد 
الإمارات العربية القسع 4 الخليج العربي تة191/1-1: 
دواسة ووكائق. الدوحة: ص ؟7-/7؟. 


ليست بديلا 


(1) لقد اختلف القانونيون حول طبيعة هذه الاتفاقية, 
فهناك من رأى أن هذا الاتحاد الثنائي كان بمثابة اتحاد 
فيدرالي. حيث فقدت فيه كل من الإمارتين سيادتهما 
الخارجية مع احتفاظ كل منهما يجزء من السيادة 
الداخلية. كذلك تبنت الاتفاقية فيما يتعلق بتوزيع 
الاختصاصات أسلوب الاختصاص الحصرى للحكومة 
الاتحادية فعهدت إليها بالشؤون الخارجية ومسائل 


الجنسية والهجرة والدفاع والأمن الداخلي عند الضرورة 


ظ 0 داخل قل إمار ته 1 الفمطلة 0 00 عندم يرق 


والخدمات 00 5 والضحة ما نا المسائل الأخرى الي 0 : 7 : 
من اختصاض حكومة كل إمارة. 0 
0 أ آخر يذهب إلى سبي تعديد اليم 
شان إتقائه خاصة 
وإنها اتفاقية جاءت مختصرة ومؤقتة , ومع ذلك يؤكد هذا 
الرأي على أن هذا الاتحاد التى جاءت به هذه الاتفاقية هو ١‏ 


القانونية للاتحاد الذي : نحصت الأتفاقية 


فرت إلى الاتحادات التعاهدىي عن الاتحاد الدستوري. 
انظر ‏ ذلك كتاب النظام الاتحادي يك دولة الإمارات»: 
مرجع سايق: ص08-017. 

(1) د. فاطمة الصايغ. الإمارات العريية المتحدة من 
القبيلة إلى الدولة. دار الكتاب الجامعي: العين, .5٠٠١‏ 
ا 

(4) د. عادل الطبطبائي. النظام الاتحادي ث الإمارات 
العربية دراسة مقارنة 
(9) تستمد هذه الاتفاقية أساسها من المشروع القطري 
الذي عكف على إعداده الدكتور حسن كامل الخبير 
القانوني ومستشار حكومة قطر والذي كان قد تقدم به 
إلى حاكم قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني وكان بعنوان 
وإقافيه امات السارات العرسية ويف تمتك قطن 
كمشروع دستور # أول اجتماع يعقد بين الامارات التسع 
وذلك به دبي 2 4 قبرايرء وأتفافية دبي اعتمدت يدرجة 
كبيرة وأساسية على هذا المشروع القطري مع وجود بعض 
التعديلات. انظر 4 ذلك قطر واتحاد الإمارات العربية 
التسع لي الخليج العربي. مرجع سابق؛ ص50. 

#ووقاقق "حون اقهاد الإسارات 


الك اصن 


)٠١(‏ وحيد رأفت. دراسة 
العربية المتحدة 4 الخليج. القاهرة؛: ١ا15:صل؟7١-‏ 
104 

)١١(‏ رياض نجيب الريس. وثائق الخليج العربي. رياض 
الوميق الكقي و النقتو ان عو 

(؟١)‏ دراسة ووثائق حول اتحاد الإمارات العربية 2 
الخليج. مرجع سابق: ص/51:91. 

(؟1) ولكن مما ينبغي الإشارة إليه أن موضوع الاختيار لم 
كل مهاد وذيك الاتتتلا ف ودياك تطرالأمارانت الأعضناء 
حوله. فالبحرين كانت تريد ترشيح عبد الرحمن البزاز 
ركيس الحكومة العراقية الأسبق. أما قطر فكانت تريد 
حسن كامل مستشارها القانوني: ونتيجة لاختلاف وجهات 
النظر حسمت أبوظبي الموضوع وذلك بدعم من الكويت 
فوقع الاختيار على المستشار عبد الرزاق 0 كحل 
ووتكل وتيت الموافقة وأصدى قراز :رتعيينة: انظر 0ه 


وثائق الخليج العربي: مرجع سابق: ص .٠١5‏ 

00 وثائق الخليج العربي:‎ )١5( 

)١6(‏ عبد الرزاق السنهورىيء ! حد أعلام الفقه والقانون 
الوطن العربي. شغل منصب وزير المعارف 4 مصر أريع. 
مرات: وعين رئيس لمجلس الدولة المصري( إحدى الهيئات: 
القضائية © مصر سابقا) من عام ١545‏ وحتى, 15014: 
ساهم + 4 وضع مشروع القانون المدني ف العراق: وسوزيا 
وليبيا بالإضافة إلى مصرء كما ساهم 4 وضع للقدمات . [ 
الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبياأ ليبيا والسودان ْ 
والكويت. ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر بعد ثورة 
يوليو الا مرة واحدة وذلك لتشوب خلاف سياسي بينه وبين 
الركسن تناز معرب النامتية ونه اطلام الفيقد 2 
إلى الكويت واستطاع خلال هذه الزيارة وضع دستور 
دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية والقانونية التي 
تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. لديه العديد من المؤلفات 
القانونية المهمة فهو بحق ثروة إلى المكتبة الفكرية القانونية 
العالم العرين: 

(13) وثائق الخليج العربي. مرجع سابق: ص447-886. 
(/ا١)‏ دراسة ووثائق حول اتحاد الإمارات العربية تة 
الخليج. مصدر سابق. ص8 1. 

(1) المصدر السايق. صةغ. 

.4/17 وثائق الخليج العربيء مرجع سابق» ص‎ )١9( 

)١(‏ لقد شغل منصب مستشار حكومة الكويت القانوني 
بالإضافة إلى مساهمته # صياغة نصوص الدستور. 

(١؟)‏ وثائق الخليج العربيء. مرجع سايبقء: صخاة. 

(؟؟) دراسة ووثائق حول اتحاد الإامارات العريية المتحدة 


4 الخليج. مرجع سابقء: صلا ١‏ ؟. 
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تشمل الهدية بعدين مهمين أحدهما مادى والآخر 
1 ءئ كن العا الما ذئ 2 الأشناء الحمه: 
ا 1 ا ير . 57 ا 1 ف ع ل 
تدم كهدايا والتي يُتَظن إليها على أتها:زموز 


+ يج بوه ع عع هم ووب ه عدوم ب جع بعد و > 


:كما أنه يعد عامل جوهريا © فيات أو غير هذه:..٠'‏ السائر «الهدية رمز المحبة»: فالهدية تعني الحب 


أو المخبة و الانفتاح على الآخرء بمعنى أنها د 


لآخر أو جماعة لجماعة أخرئ: وقد أوصى الإسلام. ٠‏ المشاعر الطيبة التي ترتفع فوق | الأنانية 


ضرورة تعزيز العلاقات الاجتماعية والتقوقع على الذات. 50 
ذل تنوع فيما يتعلق بالجانب المعنوي فإن الهدية تتضمن 
التزافا أخلاقيا من قيل المتلقي برد الهدية. و 
المقايضة التي تنحصر 2# تبادل الأشياء 
عَضَمَنْ مغائى كثيرة يتم التغبير عنها # الحياة. - المادية بشكل متكاضي أو متعارف عليه بين الطرفين 
الشغبية الإماراتية من خلال غبارات وكلمات 9 المتقايضين (والتي تنتهي بانتهاء التبادل): فإن 
ظ 0 : ظ اخ ٍ ظ ثل «السفمرة» ا الهدية تعكس العلاقات بين الأشخاص وليس بن 
عد الهدايا القن 35 الأشياء المهيداة, كنا أنيا تتسم بالتواصل» بمغتى 


«الشفاية» أورأ 
90 القادم فول امقر ويقدمها للأهل والرفاق. أن العلاقات الاجتماعية تستمر فى تفاعلها حتى 
وا لمايوب» (أوما هوواجتٍ) تقديمة للضيف الذي -. .بعد تقديم أو قبول الهدية. وأبسط أشكال التبادل 


ش 


الدروو سا يعدي الأكل و الأمسقاء راقويه 1 
ظ ظ اعد الاستعداد . 
3 وهي الهدايا التي يقدمها ١‏ جارتها. وهذه الآخيرة وبعد فترة زمنية معينة ترد 
بهدف كسب مودتهم). الطبق أو اهنا لجارتها فملوء! بنوع آخر من 
التي يقدمها العريس الطعام الذي قامت بطهيه. ولا يمكن بأي حال من 
9 سل الكو عليهاء الأحوال أن يرد الطبق خاويا. 

00027 أو «العيادى» وهي الهدية التي تقدم فالهدية. وردها عمليتان: هتاذ ومتان تضمنان 


.عندما تقوم المرأة الإماراتية 


دلالات رمزية.ومعنوية تؤلف جوهر التيادل 
الرمؤق”اقص وقد يخود القيمة المادية للمددية: 
إن الرابطة التي تظهر بين الأشياء التي تدخل 
ظ ايا هي 2 الواقع رابطة بين 


لك الشىء: يعكس . 


تقديم شىء ما أو هدية يعنى تقديم أو إعطاء جزء 


1 


ا 
33 


0 


00 


7 
2 


50 


0 


0 
1 


07 

7 

20 
0 


37 


2 


0 ا 


3 
0 2 5 1 
001 5 0 


07 


0 5 3 0 00 0 1 


00 0 5 
5 32 0111 1 111 1 0 
0 0 . :: 


2 
ار 


0 
0 
0 00 
1 0 
قّ‎ 0 0 ١ 00 1 

0 0 0 1 0 0 0 
0 ْ : : : 5 


< ' كنت ل 
[ ئ : 4 
00 0 0 0 0 


0 
0 


أ 


١ 1 ْ ْ ١ [ [ 0 0 ْ ْ‏ 1 لب 3 0 5 . ْ ظ ئ 1 ظ ١‏ ُ [ ا ْ ظ ْ 1 


ظ ظ [ 0 5 : : 0 
1 35 0 1 8 ا 8 3 : 1 : 8 0 1 1 0 1 1 1 1 : 0 . يا 1 3 : ري . : 0 0 00 
20 : : : إ : ١ 5 2 2 : 5 1 : : 3 . 0 2 : : : 00 : : : 3 3 : 0 0 ١‏ 0 


77 


3 


0 
0 
00 0 1 
1 


0 
3 


34 


0 
اذ 


0 


1 


0 


2 


0 


35 


0 


0 
707 


0 


21 
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والود والاحترام. فالهدية - مادية كانت أم 
معنوية- هي عبارة عن وسيط رمزي يجمع الأفراد 
داخل وخارج الأسرة 4 وحدة واحدة. إذ تتضمن 
الهدية رؤية متبادلة للأفراد تنطوي على عمليات 
مطققيزة الخواني الؤاقة أو الششتحسة من حي 
وتقدير واحترام ومشاعر الفرح) والاجتماعية 
(من علاقات أسرية أو صداقة أو علاقة زوجية 
بكميفة ) :واكتشناضة هتذل جه الأخن والمطاء ) 
لكن بالرغم من وجود الجانب المادي ‏ عملية 
تبادل الهداياء فإن عملية التقييم التي تحدث 
بين الأفراد لاا تخضع كلية لعوامل مادية كمية: 
بل تتأثر إلى حد بعيد بعوامل نوعية وكيفية 
وأخلاقية لامادية تستند إلى مفاهيم ورموز تشكل 
ردود أفعال الأفراد 4 علاقة كل منهم والأشد 
فتقديم الهدية هو فعل رمزي من خلاله يمكن 
للمتلقي أن يتعرف على قيمته هو نفسه 2 نذ 
مقدم الهديةء والشيء نفسه على عميلة رد 
الهدية. ولذلك يحرص الأفراد على استغلال 
المناسبات الدينية والاجتماعية الشخصية لتقديم 
الهدايا أوردها. 


ع 


تُقدم بعض الهدايا ب مناسبات دينية مثل 


دحق الليلة» أو «دحق 
الله أو «قريقمان» ويكون التركيز فيها على 
الأطفال إذ توزع عليهم بعض الحلوى والمكسرات. 
وغالبا ما يتجمع الأطفال ويدورون على البيوت 
( أو ما يعرف «بالدوارة») حاملين معهم ع 
مصتوعاً من القماش يطلق .عليه «الخريطة» 
لوضع الحلوى والمكسرات فيه. ويعبر الأطفال عن 
فرحتهم بالعطاء من خلال الأغاني الشعبية مثل 
عطونا: الله ٠‏ بيت مكة يوديكم» وغيرها 
من المأكورات الشعبية المرتبطة بثقافة العطاء. 
ويكثر ‏ شهر رمضان الكريم التبادل الرمزي 
للهدايا والتي تأخذ شكل تبادل الزيارات وتقديم 
الطعام أو أطباق الطعام # أوقات الإفطار 


النتصف من شعيان وتسمى 


تسود سم رس سمصمررد ووم وأ و ف الصد لظ والقاائسو سان راضلا 11701 


0 


3 


والشهور:«ؤنمق هذا العظاء مخ خلال إدسال 
«صينية الإقطار» إلى المسجد. 

ومن مظاهر العطاء والتكافل ما تقوم به بعض 
التساء أو الجيران من إعداد الطعام للمرأة التي 


ل ج 35 3 
تربى (أو التى وضعت مولودا) وخاصة وجبة 


ا 


ا 


(امخرير ون وف أكلة عدم ابناننا فق الجلة 
بغرض تقويتها. ومن ناحية أخرى. وبعد مرور 
شيو يلها | رهن اريس قو الث اتات 
بتوزيع هدايا على أهلها والأقارب والأصدقاء. 
وتشمل هذه الهدايا يعض الحلويات والمكسرات 
عنقا موف مساوق قاد ف نا سن 
(الطلوع). أما العقيقة فهي عبارة عن ذبيحة 


كاملة السن إذا كان المولود أنثى: أما إن كان ذكرا 


0 
0000 
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001 
7020 


فتذبح له ذ بيحتان كاملتان وتوزع اللحوم على الأهل 
والجيران وي مثل هذه المناسبات تلعب الهدية 
دوز مهما الجمع بين العالم الخارجي (من 
أغراد وجماعات) والعالم الداخلي (من مشاعر 
وأحاسيس) إذ تقدم الهديا 4 مناسبات يحضرها 
غدذ لا بأمق به من الأفراد من أقارب وضيوف. 

4 ضوء هذه المظاهر المتعددة لثقافة العطاء 
تتجلى أهمية الهدية بأشكائلها المتنوعة والمتعددة 
والتي ترتبط بطقوس ومناسيات تشمل كاقة نواحي 
الحياة الشعبية بمجتمع الإمارات والتي تتدرج من 
مراحل الميلاد والطفولة والنضج والزواج وتكوين 
الأسرة إلى آفاق كونية ودينية تيشر بالخير والنماء 
تجو دف ونيا قا وتعا فة القطاء»: 
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عع«عميءيعوديعيةء 


35 مميميوجس مج قدوجم ممميعيهيدية ميوربد مممع ع ع ديوع ممم يمو يوي هووبي و نزودودجعوهدبي4د ميد 


إذا كان ثمة مجرم يستحق التحية والتقديروالعرفان فإنه سيكون بلاشك ذلك الذي 
قتل الفرعون الطفل» توت عنخ آمون, حيث كان له الفضل # وصول مقتنيات الملك كاملة 
غير منقوصة.. فالذي أو الذين ارتكبوا تلك الجريمة اللغز التي لم تحل رغم مرور أكثر 
من ثلاثة آلاف وخمسمئة عام على وقوعها قام أوقاموا ليلا وعلى عجل - حسب تصورات 
البعض - ينقل جثمان الفرعون الشاب الذي لم يكن عمره يتجاوز الثامنة عشرة إلى 
مقيرة أخرى متواضعة غير تلك التي أعدت لدفقنه مما جعل لصوص المقاير ل يهتدون ! لى 
مكاتها فظلت محتوياتها سليمة حتى تم اكتشافها 4 الرابع من نوفمبرعام 577١م‏ بمعرفة 
البريطاني اللورد كارترقون 22111215:011, ومساعد هوارد كارتر ,21761 11359210 
حيث تم العثور على الميراث الجنائزي كاملا والذي بلغ 5٠٠٠‏ قطعة فنية.. والدليل على 
ذلك - كما يشير بعض الأشريين - أن المقبرة متواضعة للغاية ولا تليق بكل هذا الأثاث 
الجنائزي الفخم للملك؛ كما أن تكدس هذا الأثاث فوق بعضه البعض يثير الفضول حول 
الظروف وال ملابسات التي تم فيها دفن الطفل الصغير. . 


وإذا كان رحيل الطفل الذهبي الذي لم يستمر 
8 ق.م) لا يزال يمثل لغزا غامضا للباحثين 
والأكريين فإن:ها تنائر من شائفات حول اللعنة 
التى أصابت كل من دخل المقبرة أو ساهم © 
تمويل كشفها لا يزال يمثل هو الآخر لغزا محيرا.. 
ويقاء هذه المقبرة دون غيرها من مقابر الفراعنة 
سليمة بعيدة عن عبث اللصوص يمثل لغزا جديدا 
ينضاف إلى اللغزين السابقين.. 

اذا كانت مقتنيات ملك صغير كتوت عنخ أمون 
لم يسمع به التاريخ ولم يعرفه أحد قبل كشف 
معبيرتنهة بهده الضخامة والروعة فإن الإنسان لايد 


6 


أن يتساءل 4 فضول وشغف عما كانت تحتويه 
مقابر ملوك مصر الكبار أمثال خوفو وتحوتمس 
الثالث ورمسيس الثاني قبل أن تمه البها اند 
الاأخسوطل 5 


عالم من الذهب والروعة 

يعد «نوت عبخ أمون» - وأسمة يعني الصورة 
الحيّة تلاله آمون إله الشمس - أحد ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة'التى تضم باقة من الأسماء الشهيرة 


انتصاراته الحربية: انما 
الملكية الوحيدة التي عثر على محتوياتها كأملة.. 
وقد تولى الحكم بعد وفاة أخيه «سمنخ كا رع» الذي 
حكم مصر بعد وفاة اخناتون: وكان عمره انذاك 
تسع سئوات فقطء وتحمل مقبرته رقم (175) بين 
مقابر وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر بصعيد 
مصر.ء وينقسم هذا الوادي إلى واديين.. الغربي ولا 
يضم سوى مقبرتين واحدة خاصة بالملك» أمنحتب 
الثالث» والد إخناتون: والأخرى للملك» أي» الذي 


ةدا م بخ ازاز ةطروط ونه وا ازاز و 


اماتعازالزفئاة »ترنزانزتر 


3 


حلف» توت» على عرش مصر.. أمأ الوادي الشرفقى 
فيضم أغلب المقابر الملكية التي تبلغ أكثر من ستين 
مقبرة تتراوح احجامها بين ما هو محفور على 


من ١٠٠١‏ حجرة وممراآت.. وف وجدت معظم 


مون اله القلدل ميحد افق مقن 5 قلف قورف ال 
تحمل رقم (؟1) وتعد أكبر وأشهر وأغنى مقيرة 
4 العالم.. وقد كان الكثير من هذه المقأير مفتوحا 
ومتاحا للزيارة 4 العصور القديمة وتشهد بذلك 
الكتايات والرسومات اليونائية واللاتينية الى 
خلفها الزائرون.. وتتكون مقبرة الملك الطفل توت 
عنخ أمون من باب يوصل بدوره إلى ممر ينتهي 
بات لخن وعند فتح هذا الباب الذي كان 

الإغلاق منذ دفن الملك لأول مرة 2# عام ١577‏ 
م ظهرت حجرة متسعة تكدس فيها الأثاث فوق 
بعضصة دون ترتيب وكان معظمه مطليأ بالذدهب 
البراق ومن بينه صناديق جميلة مطعمة بالعاج 
والأبنوس وأخرى عليها منظر للصيد والحرب 
وبعض الكراسي والأسسرّة وعربات ملكية حربية 
من الخشب المفطى بجص مذهب ومزين برسوم 
بارزة وأواوك مرمرية وتماثئيل من مختلف الأحجام 
والأشكال ومراوح وعصىي ومسأئد للاأقدام وسمن 
وأدوات للكتابة وصناديق للمرايا وتمائم ملكية وكلها 
الثميئة. وكان عند نهاية الحجرة 00 من 
الخشب المدهون وكأنهما حارسان يحميان مدخل 
الحجرة الثأنية التي كانت مخصصة لدفن الملك 
الشاأب وكان يهأ أريع مقاصير متد اخلة ومصبوعة 
بالتابوت الحجري الذى لا يزال قابعا مكانه حتى 
الآن. وكان بداخل هذا التابوت ثلاثة تواييت 
المطعم بالأحجار الكريمة ويزن حوالي ٠١١‏ كيلو 


درتت ا ان اث 


جرامات وقد وضعت فيه مومياء الملك وقد وضع 


هذا التابوت بدوره داخل تابوت خشبي مغطى 
بالذهب وعليه زخارف مطعمة بعجيئة الزجاج من 
مختلف الألوان: بينما توجد على حوائط الغرفة 
رسومات للملك الشاب وخلفه الكاهن «أى» الدي 
تولى حكم مصر بعده وتز 
دونه الشترياظ: ف وهيل دلق اتشايع القاحن.: 
وعلن اتعن ان الأبين للمقيوة متظن للممصدورة 
التي كانت تحوي جثمان الملك محمولة على زحافة 
يجرها النبلاء ورجال الحاشية: وعلى الجدار 


وج أرملته الشابة وحامت 


الأيسر توجد نصوص من كتاب «العالم السفلي». 
والى جوارها عدد من القردة يتوسطها الجعران. 
وتتصل بغرفة الدفن حجرة جانبية كما توجد 
حجرة مماثئلة تتصل باليهو الخارجي وكان بهما 
بعض الآثاث الجنائزي.. 
وتعد مجموعة مجوهرات توت عبخ أمسون عن 
أندر وأشهر المجموعات الفنية وتضم 00 0 
مزه الأخراطاو والقلادات والتيجان: وتمثل فلادة اله 
الشمس واحدة من أندر القطع الفنية © العالم 
ويبلغ ارتفاعها ١5,4‏ سم وعرضها ١5,9‏ سم.: 
وه مسرط بن للقي لف د ولس اسن 
والحجر الخلقدوني والعقيق الأحمر واللازورد 
والفيروز والزجاج الأبيض والأسود والأخضر 
والأحمر والأزرق: وتصميم هذه القطعة ا 
المدهشة شديد الصعوية والدقة والتعقيد حيث 
يتكون الجزء السفلى منها من زخارف نياتية وزهرية 
حين يتكون الجزء الأوسط من شكل زخري على 
صورة صقر مصنوع من الذهب وباسط جناحيه 
بالإضافة إلى الرمزين نبات اللوتس والأسل.. وقد 
برع صانع القلادة 4 الاستعاضة عن جسم وَرَأسق 
الصقر بجعران مصنوع من العقيق الأبيض يرمز 
إلى إله الشمس. وعلى جانبي الصقر ثعبانان كل 
سي يسل التهيقى طرق ١‏ أمقة رتعدل تحور 
بين قدميه الأماميتين المركب الإلهي ومن فوقه 


0389 بب0 0 00101010 073 اي 


2 - لأتريين والعما 
في موفع المقيرة ٠.‏ 
قل زأنسهم م المحنس 
ذيوغ اشعطورة اه 


ع 


سف 0 


العين اليسرى لحورس وتحيط بجانبي العين حيّتّان 
مقدستان تحمل كل منهما فرص الشمس وتحملان 
0 الوادل وود ا جلف لعرظي الكامل امسن يدي 
يتضمن بدوره نقشأ يمثل الملك واقنا ببن تحوت 
إله الحكمة ورع إله الشمس.. وهذه القطعة النادرة 
شديدة التعقيد تسجل #يث براعة واقعة تتويج املك 
حيث تشير ة مجملها إلى ميلاد ملك جديد يحكم 
البلاد وهوابن لإله الشمس ويتولى العرش ف بداية 
سنة فمرية جديدة.. 

عالق النقه لحيينة الكيهتر ماديا ايض 
داخل المقيرة «بوقان» خاصان بالملك توت: أحدهما 
مصنوع من الفضة والآخر مصنوع من التحاس 
داخل لفة من أعواد النباتات. 0 طول البوق 
الفضي سم. وقد صنع من الفضة المطروفة 


وحول حافة الناقوس شريط رفيع من الذهب 
الخالص بينما فم البوق مصنوع من الذهب 
الخالص. وتزين أحد جوانب البوق زهرة اللوقس 

توحفاني خر امنكن اللنخمرهى ارقكا ن بيصا بيه 
ا بداخلها اسم الملكء وكأنها بطاقة هوية.. 
بينما يوجد على الجانب اكررفتار وظي ا 
للمبودي :العو با نوكل نقاع و ماوق الزرع كان 


وقوه 


وحصر 0 


ا ل 
كلل الفراعلة.. 


اليوق 2 مصر القديمة يعد من لوازم طمقوس 
الاحتفالات الملكية والحربية..ومن الطريف أنه تم 
تسجيل صوت البوق لصالح الإذاعة البيريطانية 
عام 5 م بالمتحف المصري بالقاهرة وأثناء 
النفخ تكسر البوق لقدمه وأعيد 
تسجيل الصوت بنجاح.. 
ويمثل كرسي العرش المطلي بالذهب أية 2# دقة 
الصنع ووضوح التفاصيل وجمال الألوان وتناسقها: 
ولا تزال ألوانه إلى الآن زاهية حتى ليخيل للناظر 
أنه قد صنع بالأمس فقط.. وفيه أول ما وصل إلينا 
من حرفة خرط الخشب. والخرط يعني تشكيل 
الأخشاب يذه قط مختلفة الحجام والأشكال 
تكون منفصلة أو متصلة ثم يتم تجميعها بعد ذلك 
شيشيديا راهن مضه البيهن ذون مواد لاصمة: 
وتظهر فيه الحلقات الخغبية المخروطة بالقوائم.. 


إأصلا حه ونم 


كما أن القناع الذهبي الذي كان يغطي وجه المومياء 
الفن المصري القديم. وهو 
عيازة عن صورة بديعة ومتقنة للملك. ويزن ١١‏ 
مويه اننا من الذهب الخالص المطعم بعجينة 
الزجاج ومغطى بالأحجار الكريمة.. 


فهو يعد بحق من روائع 


لعنة الفراعنة 

انلقف أن الصدوقة لعيك كور مانا بك كيو 
من الكشوف الأخرية المضرية الكبيرة وا 
ففي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت 
لدى هواة الأثار بعض البرديات التي تشير إلى 
شخضيات مخ الأسرة العشرين وظللث مسلحة 
الآثار المصرية بقيادة الأثرى «ماسبيرو» تتقصى 
الأمروتحقق مع بعض الأشخاص © منطقة القرنة 
بالصعيد ولكنها لم تهتد إلى شيء يذكر حتى قام 
احن أضتواة عاكلةة عنية" الرهون: «الشهيزة» اخر 
خلاف نشب بينهم بإبلاغ مصلحة الاثار عن مكان 
ما يطلق عليه» خبيئة الدير البحرىي» والتي كانت 
تضم أكثر من أربعين مومياء ملكية؛ وقد وضعت 


سس أثناء عمل التصوير الإشماعي لمومياء توت عنخ آمون 


الوجززرةة مز رن نظو اج ابن 


التابوت الذي يحتوي مومياء توت عنخ آمون 


جميعها ِ مخبأ سري تحت الأرض ولم يكن يعرف 
مكانه سوى أفراد تلك العائلة, لا أحد يدري على 
وجه التحقيق من الذي وضع كل هذه المومياوات 
الملكية ب هذا المكان السري وب حجرة واحدة لا 
يريد طولها على دترا قتشركت بتصبتحة الآكاز 
وقامت بنقل المومياوات إلى المتحف المصري الذي 
تعرض هو الآخر بدوره لبعض السرقات الطريفة 
القى تقاكلت وشاكل الأعلاة كيرا جر اتصديلونيا 
المقبرة الدهسفة. 

وك عام 1504 م وعن طريق الصدفة حقق الأثرى 
كمال اخلاك كغنفا كيرا بجوار الهرم الأكبر وذلك 
عندما كان يقوم بأعمال التنظيف وإزالة الرديم 
جنوب الهرم الأكبر فإذا به يطل على درج يقوده 
إلى مراكب الشمس التي كان الملك يستخدمها 


ل رحلته الأخروية: ومن الإعجاز الفني © هذه 
امراك أنها جميما-مضنوفة بطريقة الماشق 
والعقوق دوق أن منتحيه «قبانفوها مهار 
فدنا ولخدا 

وِك يوم " مارس عام ١9597‏ م غاصت قدم حمار 
احو عو ان كيه لإسكن كرو نزااخاك ا بجرية 
حفرة وعندما استطلع ما بداخل الحفرة لم 
يرغير شيء يبرق لي الظلام فأخبر مدير الآثار 
بالمنطقة. وتحركت هيئة الآثار لتبدأ أعمال الحفر 
المنظمة # الكشف عن وادي المومياوات الذهبية 
التى يقدرها بعض الأثريين عددها بعشرة آلاف 
مومياء ذهبية يستغرق كشفا ا ين ا 

وك ظهيرة ١4‏ أغسطس 155١‏ م اصطدمت قدم 
جواد تمتطيه سائحة غربية بجدار من الطوب اللبن 
على بعد ٠١‏ أمتار من الحفائر التي كان يقوم بها 
الأثري المصري زاهي حواس دون جدوى للكشف 
عن مقابر بناة الأهرام فإذا بهذا الجواد يصل 
إلى هذا الكشف الأثرى الرائع 4 لحظة وبرضسة 
واحدة من قدمه ليتعرف العالم على مقابر بناة 
الأمرامات والقرى التي عاشوا فيها والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي قاموا 2 
ظلها بهذا الإنجاز المعماري الضخم.. 

أما مقبرة توت عنخ آمون فقد لعبت الصدفة 
أيكنا هزر كيرا عا عقدها يفن أن قدو ازاك 
للوصول ليها خاصة بعد العثورعلى قطع فنية 
حجن انك الشتانه مقا برض الدرله الاخويق 
ولكن المحاولات الجادة لهذا الكشف العظيم لم 
تبدأ إلا ب عام 1171م عندما حصل اللورد كارنر 
فون على إذن من مصلحة الاثار بالتنقيب 2# وادي 
الملوك: وكان من أحلامه العثور على مقبرة الملك 
الشاب» توت عنخ آمون».. والتقت أحلام كارنر 
فون مع طموحات مغامر آخر يعمل # حقل الاثار 
المصرية هو الإنجليزي هوارد كارترء وعلى مداره 
سنوات لم يعثر كارتر على شيء يذكر وكاد اليأس 


م بتر ةج رزب نورتب ابر :17ب بدن رت دبرا ردس جع 7 امهم م 


يدب 4 قلبه بعد أن قام بالتنقيب يه كل المنطقة 
التي يتوقع أن يعشر فيها على مقبرة الملك الشاب, 
حتى لم يتبق سوى مساحة صغيرة أمام مدخل 
مقبرة الملك رمسيس السادس كان العمال ينقلون 
إليها رديم الحفر.. و خطوة أخيرة يائسة أمرهم 
هوارد كارتر بتنظيف هذه المساحة وحفرها ليطل 
على الدرج الحجري الذي قاده بدوره إلى باب 
القية اللكية ولموقيعل ةذ لك الكشني لكي 
الذي لا نظير له وعلى الفورأرسل برقية إلى الممول 
اللورد كارنر فون ليحضر اقتتاح المقبرة وجاء 
الرجل لتصيبه لعنة الفراعنة ويرحل بعد قليل ل 


الأدن لاجددو يمن الشتراهات وال ساظير الث 
ترتبط بأذهان الناس عن الحضارات القديم 8 
كانت حالات الوفيات الفامضة التي أصابت 
مشيرات العلماك والأكريين الذين جواحدواه 
موقعها وحضروا افتتاحها وراء ذيوع ما يطلق 
عليه الناس لعنة الفراعنة. وبداية الحكاية تقول 
إن العمال المصريين أصيبوا بالخوف والهلع عندما 
وجدوا ضمن مقتنيات المقبرة لوحا صغيرا كول 
«إن الموت سيقضي على كل شخص يحاول انمع 
«الموت يرفرف بجناحيه على من 
المثير للدهشة أن هذا اللوح 
حكن ناما بعد قليل من فتح المقبرة.. وكان ريق 
المنقبين الذي حضر الكشف عن مومياء الملك 
الشاب يتكون من !١‏ شخصا توك 1١‏ رجلا منهم 


الفرعون» أو أن 


يقلق نوم الللدعومن 


!#4 فترة قصيرة وي ظروف غامضة وكان على 
رأس الضحايا هوارد كارتر وممول هذا الكشف 
الكبير اللورد كارنرهون؛ وثارت التساؤلات وانشغل 
الجميع بحكاية لعنة الفراعنة. 

قوق #الكيهده الزضاك :طفيعية غناء القدن أن 
تحدث 4 أوقات متقارية أم أن الكهنة والسحرة 
المسؤولين عن حفظ جثمان الملك وضعوا تعويدة 


الور عع 


في مؤتمر صحفي عالمي عقد بال 
المصري يوم الأربعاء /1١/‏ 1/. ارق 
لجنة علمية متخصصة | ف التعالافة الس 


مات متأثرا بمرض ا 1 


خاصة بإلحاق الضرر وصب اللعنة على من يحاول 
إذعاج الملك أم أن المقبرة كانت مليئة بأنواع دقيقة 
البكتيريا والغازات التي تكونت عبر القرون 
داخل المقيرة المغلقة لتصيب أوتكك المتقيين 
وتقضي عليهم 5 
الأثذريون المصريون بالطبع ينفون وجود مأ 
يسمى بلعنة الفراعنة ويفضلون الاحتكام إلى 
بعض الدراسات العلمية التي تشير إلى أن وجود 
الخضروات واللحوم والفاكهة التي كانت توضع 
4 المقابر مع الموتى تمثل عنصر جدب شديد 
للحشرات والبكتيريا الدقيقة والفطريات التى 
قد تتحول مع الزمن إلى مواد قاتلة لكل 
يلمسهاء كما أن جدران القبور المليئة بالألوان قد 
كل خضقا دافكا لمثل تلك الفطريات والبكتيريا: 
إضافة إلى أن المواد الحافظة النفاذة المستخدمة 
تحنيط المومياوات قد تحول الهواء المحيوس 
داخل الجدران منن ألاف السنين إلى غازات 


رسومات جدارية 


قاتلة لكل من يستنشقها.. وقد اكتشف العلماء 
وجود غاز النوشادر والفورمالديهيد 0 
الهيدروجين التي تسبب تركيزاتها العالية حر 
2 الفيكين وأخراظيا شبيهة بعرض السل ويمكن أن 
تكون قاتلة بذ أحيان كثيرة.. أضف إلى ذلك 
المومياء نفسها تحمل أنواعا من الفطريات والعفن 
واستنشاقها يؤدي إلى نزيف رئوي حاد.. 

ولكن الفريق الآخر المقتنع بحكاية لعنة الفراعنة 
لا يهتز له حفن أمام الدراسات العلمية ويحتج نأف 
أعراض الوفاة لهؤلاء الضحايا الذين قاموا بنيش 
قبر توت عنخ أمون كانت تتشابه جمعيها حيث 
الحمى الشديدة والهلوسة والعرق ثم الموت.. أضف 
إلى ذلك يعض الحوادث الغريبة التى صاحبت 
الكشوف الأثرية المهمة وما يقال عن أن الباخرة 
الشهيرة تيتانيك كانت تحمل إحدى المومياوات 
الفرعونية وغير ذلك من الحكايات والخرافات.. 

ليبقى لغز لعنة الفراعنة الذي تزامن ظهوره مع 


زية يسور هه اللله الحتاب كط عل ا أمون 


عفنت يكور اذرح ونه انون مرا فاص متنا 
كان بقاء محتوياتها سليمة دون أن تمتد إليها 
أيدئ اللصوص ترا منْ دمض أن خاصة 9 7 
المقابر الملكية إن لم تكن كلها فد تعرضت للسلب 
والنهب على مر العصور. ولعل هذه السرقات 
كان يتم الترتيب لها بمجرد غلق باب المقبرة على 
صاحبها وعلى وجه الخصوص 2# أيام الصراعات 
والاضطرابات حتى إن إحدى البرديات التي يرجع 
تاريخها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد تذكر 
وافعة طريفة عن قيام مجموعة من اللصوص 
بثهب محتويات احدى المقاير الملكية واقتسام هذه 
المحتويات فيما بينهم: ويبدو أن الدافع وراء هذه 
السرفة هو الجوع الشديد حتى إن حارس المقبرة 
رق لحال اللصوص وتعاطف معهم وتركهم يتمون 
جريمتهم ثم شاركهم 2# الغنيمة !! 

واستمرت هذه السرقات قائمة على قدم وساق 
عبرالعصور المختلفة. وكان أشهرها ما فعلته أسرة 
«عبد الرسول» الشهيرة التي كان يعيش أفرادها 
على نهب كنوز خبيئة الدير البحري.. 


الجحريمة الكاملة 

هل يصح القول بأن مقتل توت عنخ أمون يمثل ما 
يمكن أن يطلق عليه الجريمة الكاملة التي يحيك 
الجانى خيوطها ببراعة ويمحو كل الآدلة التى 
تشير إليه ثم يترك ضحيته تثير مئات الأسئلة 
دون إجابة واحدة تشفى الغليل. على مدى ستوات 
طويلة تعنادت النظريات حول وخأة الملك الشاأب.. 
وهل دهب ضحية صراعات سياسية لم يستطع أو 
يستوعبها أو يتعامل معهاء خاصة أنه اعتلى العرش 
ل أعقاب الثورة الدينية التى أشعلها إخناتون 
-يقال إنه ابن إخناتون أو أخوه الأصغر. ولكن 
الراجح أنه أحد أفراد عائلته وزوج ابنته- بتخليه 
عن آلهة مصر القديمة المتعددة ودعوته الى 


التوحيد وعبادة الإله» آتون» الذي رمز إليه يقرص 


الشمس.. ثم انتقل مع زوجته نفرتيتي وأسرته 
وأرركاة تحكلنه مق كرو :ف اطليية والا عضيو حانيا 
إلى عاصمة جديدة بناها 4 منطقة» تل العمارنة» 
بمحافظة المنيا و هذه العاصمة الجديدة ولد توت 


عنخ آمون.. وبعد وفاة اخناتون انتهت ثورته الدينية 
وعاد الكهنة بالناس إلى عبادة آلهتم القديمة 
وعلى رأسها آمون. فتحول توت عنخ آتون إلى توت 
عنخ أمون إرضاءً لهم وللناس وعاد الملك توت مرة 
الخرق الى كاي روامراتمع ايها انلك الطسد 
كان مجرد صورة أو رمز للحكم بينما كانت مقاليد 
السلطة بيد وزيره الكاهن «أي» وقائد الجيش 
الشهير «حورمحب».. ويبدو أن الكهنة وكبار رجال 
الدولة عقّدوا العزم على التخلص من كل أفراد 
عائلة اخناتون و مقدمتهم الملك الشاب توت 
عنخ أمون. وإذا صدقنا نظرية الجريمة الكاملة 
التي تتم دون دليل أو إشارة إلى الفاعل الحقيقي 
فإن مثل هذه الجريمة لا يرتكبها إلا نظام كامل 
يمتلك الإمكانيات وهدوء الأعصاب لطمس معالم 
الحقيقة ودظن كل الأدلة مع الضحية وفتح الياب 
50 أمام التكهنات وهذا هو ما يردده علماء 
الآثار.. 

وعلى جانب آخر كان للعلم رأيه حول وفاة الملك 
الشاب حيث أجرى بعض العلماء اختبارا بأشعة 
إكس على جمجمة الملك الفرعون وخلصوا إلى أنه 
من المحتمل أن تكون وفاته ناتجة عن ارتطام جسم 
صلب برأسه نتيجة وجود فتحة بالرأس. ولكن 
الأثريين يقولون إن هذه الفتحة الموجودة 2# الرأس 
دمت بمعرقة المحنطين ضمن طقوس التحنيط 

بيئما يشير فقريق بحث علمي من جامعة ليدن 
الهولندية إلى احتمال إصابة الفرعون توت كان 
بعرض سببته التخمة المفرطة وأدى بالنهاية إلى 
سمئة خصره وترهله حيث تقول الملابس التي عثر 
عليها يك مقبرته إن محيط خصره يزيد عن محيط 


من الكنوز التي احتوتها مقبرة توت عنح امون 


إن الملك كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني 
من أى هرضن أثناء طفولتة ..وهناك نظرية الفغد 
المكسور التي ظهرت بعد فحص المومياء بالأشعة 
الميتيية كاؤئة الأرداة وتقول أن الفرعون الشاب 
ربما تعرض لحادث صيد أدى إلى كسر شديد 
بالفخذ ترك جرحا مفتوحا تعرض للتلوث ومن ثم 
التسمم والوفاة بينما يعارض اخرون نظرية الفخذ 
المكسور قائلين بأن الفخذ المكسور هو من فعل 
الأثريين والمنقبين الذين قاموا عض الرنا. 
الملكية خاصة أن هوارد كارتر استخدم أ 5 
حديدة لنزع القناع الذهبي فأحدث تلفا هائلاً 
بالمومياء.. وثمة فريق من الآثريين وعلى رأسه 
الدكتور زاهي حواس أمين المجلس المصريى الأعلى 
لاذفا رموه قرام مظلوكة متفن | مون الاكدهن 
توك وترى أن :تقاي] اسؤمياكة + تعن 5 ى علامة 

تشير إلى مقتله وأنه توق فحسب ويؤكد حوا 0 
الفتحة الموجودة ‏ جمجمة توت لا تعود لسبب تلقيه 
ضربة على الرأس كما كان يعتقد # السابق وإنما 
تم إحداثها بعد الموت لغرض التحنيط. أما الكسر 
عظم الفخذ الأيسر الذي طال ما تم ربطه بنظرية 
الاغتيال فهو نتيجة كسر شك عظم الفخذ تعرض 
له توت قبل موته وريما يكون الالتهاب الناتج من 
هذا الكسر قد تسبب ك وفاته: ويل مؤتمر صحفي 
عالمي عقد بالمتحف المصري يوم الأزيفاء لال / + 
/ ١٠٠٠م‏ أعلن الدكتور زاهي حواس بعد دراسات 
وبحوث مستفيضة فام بها فريق علمي متخصص 
أن الظفل الدهبئ :دو تأترا بازاذريا وناثه كان 


ضعيف البنية فقد تمكن منه المرض وأودى بحياته 


ومع كل هذه البراهين الساطعة والأدلة القاطعة 
عن وفاة الطفل الذهبي الشهير فإن بقاء مقتنياته 
بعيدة عن عبث اللصوص كل هذا الزمن سيظل 
لقر اجو انلقف الك جيك حل الريك مشبرفة 


لغرا اهو 
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الطبيعي 4# يوليو من العام 8١٠٠م.وأكد‏ تواصل 
جهود الوزارة على صعيد تنفيذ خطط وبرامج 
الفعاليات التي ستشهدها مدينة تريم طوال العام 
الكتارف قير إلى أن ؤواره النحافة ‏ تحرمن 
على إقامة حفل افتتاح تراثي مميز لفعاليات 
تريم عاصمة للثقافة الإسلامية: بما يليق بهذه 
المدينة التاريخية وبدورها الفكري وبما يبرز اليمن 
وارثها الحضاري. لاقتاً إلى أن من أهم المشاريع 
التأهيلية للمدينة مشروع إعادة تأهيل و ترميم 
مكتبة «الاحقاف» وهي المكتبة التي تعد ثالث أهم 
داز مخطوطات تاركية يق اليمين. 

وقال:«مديئة تريم التاريخية تملك يوا فاقيا 
كبيراًء إضافة إلى كونها إحدى أهم حواضر العالم 
العربي بما تضمه من أزياء وفولكلور ومعمار ب 
مدينة واحدة لا يوجد 4 أي مدينة 4# العالم». 
مثوها يتأن الاعتصان لعن عناضوة القاف: 
الإسلامية.وذلك 4# دراسة تراتها وإعادة تأهيل 
عا كينا والتعقافل فى غلا فحها التضيارة.: 


برنامج فعاليات نريم 

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الثقافة اليمنية 
هشام علي بن عليء إلى أن الانطلاق الرسمي 
لفعاليات تريم عاصمة للثقافة الإسلامية. سيتم 
منتصف شهر مارس الحالي: وذلك من خلال 
موكب رسمي وشعبي مميز. يشمل جميع عناصر 
التراث اليمني والإسلامي. 

ويقول هشام علي (برنامج تريم عاصمة 
للثقافة الإسلامية. يحفل بالعديد من الأسابيع 
الثقاضة لغود من الدون الأبنلامئة: بالاسافة 
إلى ويا دولية وعروض سينمائية للأفلام 
العربية والممسرحيات المأخوذة من روايات الأديب 
اليمني الراحل علي أحمد ياكثير: وإقامة جملة 
من المؤتمرات والندوات والمعارض المهمة, أبرزها 
مؤتمر خاصص بالعمارة الطينية 4 محافظة 


حضرموت. وآخر حول صورة الآخر #4 الفكر 
الإسلامي والحوار بين الإسلام وغير المسلمينء 
فكلا عر ملعتن الشترام "البرب والا جات نل 
فدكتة كشوق: التاويكية مسقطه زان الشاهو 
الجاهلي امرىٌ القيس. كما يحفل برنامج تريم 
بعشرات المحاضرات الدينية والفكرية والتوعوية 
التي تهدف إلى إبراز مضامين الثقافة والقيم 
الإنسانية للحضارة الإسلامية وتأكيد قيم التسامح 
والانفتاح على الآخر ونيذ التطرف والعنف وثقافة 
الكراهية. وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال: كمأ 
تشهد مدينة تريم لك عرسها الثقالك: ندوات فكرية 
ودينية أهمها. أحفاد بن خلدون وندوات أخرى 
معنية بالتراث والبيئة. والمأثورات الشعبية أ 
تريمء والفلكلور والمعارض التقليدية وحماية الملكية 
الفكرية. فضلاً عن المعارض التشكيلية والصور 
الفوتوغرافية ورسوم الأطفال. والثقافة الرقمية 
ومجتمع المعرفة. أضف إلى ذلك مهرجانات خاصة 
بالموشحات اليمنية والأندلسية. وملتقيات ثتقافية 
على مختلف المستويات. وغيرها من الفعاليات 
الأخرى) وكشف هشام عن اعتزام وزارة الثقافة 
اليفيئة طلياعة فقويو ١5‏ ككا ناب قشل منفتاف 
المجالات العلمية والتراثية والثقافية والفكرية: 
وترجمة عدد آخر من الكتب. 

وأوضح وكيل وزارة الثقافة.»أن الخطة العامة 
لفعاليات ومشاريع تريم الثقافية2. تهدف إلى 
التعريف بدور مدينة تريم 4 التاريخ الإسلامي: 
ودور المهاجرين اليمنيين لك نشر الإسلام بجنوب 
شرق أسياء وإثراء حوار الثقافات: بالإضافة إلى 
استعراض ما قدمه العلماء اليمنيون من اجتهادات 
المجال الديني. 


ملحمة تاريخية 
وسيتم تدشين فعاليات تريم من خلال «ملحمة 


تريم التاريخية» و هى - بحسب محمد أحمد 
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:نان نه ار و ترط ناكا ةناناز ةرمل زافلت لبخوط تود مس 


الاطلامية فون نسيرتها التاريفية ,شير كن 
أن القضه مق هنذا البرتامع اعبار الفظاء 
الثقابة القازيكى اليذه المواضسم :كا يتاء الخاصر 
واللستفيل غلن: انادف اتشكلية من الستشارة 
لإسلامية. التي هي إِرثٌ مشترك للإنسانية 
جمعاء. على اختلاف شعوبهاء وتباين أجناسهاء 
وتعدّد مشاربها الثقاقية: وتنوّع عناصرها الفكرية 
وخصوصياتها الحضارية. 


«المعمار التريمي» فن تطويع 
الطين! 

الزائر لمديئة تريم يجدها تتميز بتراث معماري 
غاية ي الجمال والروعة. فقد برع الإنسان التريمي 
ل تطويع الطين فبنى البيوت التي هي أقرب إلى 
القصور. ذات طراز «كولونيالي» ضخم متأثرة 
بالعمارة السائدة # جنوب شرق آسيا آنذاك من 
حيث الأقواس والنقوش العمرانية؛ وقد اشتهر عمال 
وبنائو تريم بالأخص من بين أهالي حضرموت 2 
مهنة البناء حيث طوعوا مادة الطين لتعطي أشكالا 
وزخارف معمارية لا يصدق المرء أنها من مادة 
الطين. ولذلك أصبحت تريم اليوم تزهو بقصورها 
الساحرة الباهرة التي من أجملها وأعظمها قصر 
«عشه» لآل الكاف وقصر «المنيصورة» لآل بن 
يحيى وكذلك بماذن مساجدها المتنوعة والمختلفة 
المنتشرة # كل مكان ولعل أشهرها على الإطلاق 
مئذنة مسجد عمر المحضار التي تعتبر آية 2 
الإبداع المعماري والتصميم والتنفيذ الهندسي 
حيت ذخ هن الطية والقينبوباداد تريسة وييلة 
ارتفاعها حوالي ١7١‏ قدماء وتعد أطول مأذنة 
مبئية من الطين يك العالم. 

وفد شهدت المدينة تطورا عمرانيا منذ القرن 
الثاني عشر الهجري وبلفت الحركة العمرانية 
أوج تطورها ي أوائل القرن الرابع عشر الهجري: 
وكان لمامل الهجرة إلى سنغافورا وإندونيسيا 


والهند أعظم الأثر # ازدهار الحركة العمرانية 
بتريم؛ فقد شهدت المدينة ومنذ القرن الثاني 
عش ظراقا ععفازيا م0 و١‏ وهنا معمازيا تحور : 
أما بيوت المدينة فتتكون من «6-7» طوابق» ارتفاع 
الطابق خمسة أمتارء وتمتاز بيوتها بمساحتها 
العريضة وبالنقوش والتلوينات ‏ شكل دوائر 
وخطوط منتظمة منسقة وقد يكتبون على الجدران 
وبألوان زاهية آيات من القرآن أو أبيات من الشعر 
وك بعض البيوت القديمة يوجد ( شمسيه) كبيرة 
للتهوية من الداخل. 

وتعد بيوت تريم آية 4 الروعة الهندسية ومثلا 
حسنا للفن المعماري # الواديء. فالنوافن والأبواب 
تصنع من الخشب الجيد القوي؛ وتكتب على 
الأبواب الآيات والنقوش وتطلى السقوف بألوان 
زاهية تبعا للأذواق. وتبنى البيوت باللبن- 
الطين- محخلوطا بالتين ثم تطلى بالنورة. فقد 
امكاة الإنسان 2# تريم بالإجادة 2 الفن المعماري 


والوصول به إلى مرتبة مرموقة حسنة. 


مدينة «صلاة الجماعة» 

ومديئة تريم اشتهرت بوفرة مساجدها التي 
فلع اتن سير ا عاك شرا علةة الحسسة 
والجماعة. وهو ما أدى إلى تسميتها ب (مدينة 
صلاة الجماعة )حيث كثرة المساجد فيها تقطع 
كل عذر لترك صلاة الجماعة؛ ومن أهم هذه 
المساجد (المسجد الجامع ) المقام © قلب مدينة 
تريم والذي يرجع تاريخ بنائه إلى ما قبل ألف عام : 
أي ما بين (776 - ١”‏ 1ه ). إذ يروى أنه بني 2 
عهد الحسين بن سلامة الذي ولي الحكم # اليمن 
عام (5070ه) وقد بني هذا المسجد ضمن مساجد 
اخرى تاها عق افاكن احرى فقن غرف عنه أنه 
كان نش مسحدا بين كل مرحلتين؛ والحسين بن 
سلامة هو أحد موالي دولة بني زياد. وكانت عمارة 
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إعداد: أبوخالد 


الشاعر كميدش بن عبد الواحد بن نعمان الكعبيء من مواليد عام 19141م؛ يعد 0 رح “ا / 
: 5 5 05 2 95 ع ان 
من كيار شعراء النبط بك الإؤمارات» وقد ابدع الكثير من القصائد الجميلة التي 8 أر 


غناها العديد من الفتانين الشعبيين وأشهرهم علي بن روغه. 
يعيش الشاعر حاليا 4 مدينة العين؛ وله ديوان شعري مطبوع لي نادي تراث 
الإماراب» ونقدم للقراء الكرام هذه القصيدة من قديمه الجديد. 
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200000 تددج رماره راجو 1 


حين نصجت نجرية النقل الحضاري. 
ونمكن المبدعون العرب والمسلمون من علوم 
من سبقهم من اليونان والفرس والهتود 
وسواهم. دخلوا مرحلة الاضافة العلمية 
والتصحيح والتنفيح كما فعل ابن النفيس. 
وكانت التجريبة قد أهلتهم إلى دخول 
عالم الاكتشاف فأسهموا 4 تأسيس العلوم 
الجديدة. كما فعل الامام الجعفر الصادق 
واين حيان وخالد بن يزيد ل تأسيس 
علم الكيمياء. وكما فعل ابن خلدون شك 
تأسيس علم العمران الذي يسمى اليوم علم 
الااجتماع الإنساني أو السوسيولوجيا .. 


ولا ينكر أحد على ابن خلدون كونه المؤسس لهذا 
العلم الذى وصفه مبدعه بأنه (مستحدث الصنعة, 
غريب النزعة. غزير الفائدة. أكثر عليه البحث, 
وأدى إليه الغوص) والمفارقة أن ابن خلدون أوجد 
هذا العلم © مقدمة كتابه الشهير # التاريخ: 
وهو (كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر: 2 أيام 
العرب والعجم والبرير. ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر) وهو كتاب يقع 4 سبعة مجلدات: 
أراد أن يجعل لها مقدمة يبث فيها خلاصة رؤيته 
لأحوال المجتمعات الإنسانية: فإذا هو يجد نفسه 
أمام رؤية لعلم جديد لم يسبقه إليه أحدء غنسي 
الناس الكتاب: وبقيت المقدمة الشهيرة التي تقع 2 
ازكماكة ضفحة: 

وابن خلدون هو عبد الرحمن أبو زيد وقد لقب ب 
( ولي الفون ) لأنكان نن فظناة اللالكية ولايد أن 
اننم أبية خالن:ولكن اهل الأنولسن كاكوا يصنيفوة 
الواو والنون على أسماء من يعظمون تكريما: فابن 
زيدون هو ابن زيد. وابن خلدون هوابن خالد بن 
عثمان وهو حضرمي يماني. وكان ابن خلدون 
يحرص على أن يضيف لقب الحضرمي إلى اسمه 
اعتزازا بأصل بنسبته إلى الصحابي الجليل وائل 
بن حجر . وفد ولد ابن خلدون شك تونس سنة ”7 
هجرية (15١15م)‏ ولكنه نشأ 4 قرمونة: بعد 
أن هاجر الكثيرون من تونس إلى الأندلس هربا 
من الطاعون الذي انتشر منتصف القرن الثامن 


الهجري. وكان قد حفظ القرآن الكريم طفلا . وتعلم 
على أبيه وأصحاب أبيه علوم المنطق والفلسفة؛ ومن 
مطلع الصبا بدا حبه للسياسة؛ واتضح استعداده 
ليكون رجل دولة حيث يحلء ولكن الوظائف الكبرى 
التي شغلها على مدى ربع قرن لم تصرفه عن 
تحقيق رغبته 4# التفرغ للبحث والتأليف,: وقد تمكن 
من أن يسجل اسمه مع الخالدين عبر تأسيسه لعلم 
العمران» وكانت الوظائف التي تولاها قد عمّقت 
تجربته ووسعت رؤيته. وقد بدأها بوظيفة ذات 
شأن هي ( كتابة العلامة) للوزير ابن تافكين؛ وبعد 
أن دالت دولته. هاجر ابن خلدون إلى قسنطينة 
4 الجزائر وتزوج هناك. ثم انطلق إلى فاس 2 
المغرب وصحب السلطان أبا عنان. وتولى عنده 
وظيفة الكتابة والتوقيع؛ وكان مأ يزال دون الثانية 
والعشرينء حين ذاع صيته واشتهرت مكانته؛: وقد 
أتيح لهك فاس أن يعمق ثقافته 2# مكتباتها . وتميز 
أسلوبه الآدبي بالسهولة والوضوح. وقوة الحجة 
والدليل على فكرته. ويذكر له مترجموه أنه نظم 
الور ولكده لم تكن اهو . وقد عاد إلى الأندلس 
ليلتحق بثالث ملوك بني الأحمر وهو محمد بن 
يوسف. وهناك نمت صداقته مع الشاعر الوزير 
الشهير لسأن الدين ين الخطيب الذي تعرف اليه 
فاس حين عملا معأ ب بلاط السلطان أبي 
كانه ظ 
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خارجة عن نطاق القوانين. ولا تخضع إلا لرغبيات 
القادة وتوجيهات الزعماء والمشرّعين؛ وقد أدرك 
انو ملو انقرياة الاعسفاف نكر هلما ولكدة 
يقول بتواضع شديد (كأن هذا علم مستقلء فإنه 
ذو موضوع. وهو العمران البشري والاجتماع 
الإنساني) ويقول أ موضوع آخر من المقدمة ( كأنه 
علم مستنبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام 
4 منحاه لأحد من الخليقة وما أدري ألغفلتهم عن 
ذلك وليس الظن بهم 5) ويبرز تواضعه الجم 
قوله ( ولعلهم كتبوا # هذا الغرض واستوفوه 
ولم يصل إلينا. والحكماء 2# أمم النوع الإنساني 
كثيرون. وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما 
وصل . 

ولقد فهم كل من قرأ المقدمة منذ أن كتبها ابن 
خلدون أن الرجل يقدم نموذجا لما ينبغي أن يكون 
عليه تواضع العلماء وهذا التواضع سمة ظاهرة 
عند علماء العرب والمسلمين عبر التاريخ . 

ولقد بدأ ابن خلدون مقدمته بخطبة الكتاب ثم 
قدم فصلا عن التاريخ وعما وفع فيه المؤرخون من 
مغالطات. ثم قدم بحثا عن طبيعة العمران فيه 
ستة بحوث رئيسة تحدث فيها عن البداوة وعن 
نشأة الدول ثم عن الخلافة والمراتب السلطانية, 
ثم تحدث عن (البلدان والأمصار وسائر العمران: 
وعن المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع؛ ثم 
عن العلوم وأصنافها. وعن التعليم وطرائقه 
وسوى ذلك مما يتعلق بحياة المجتمع: وقد عكس 
بذلك وعيه الدقيق لاتساع الظاهرة الاجصاعية 
والظواهر المتصلة بطرق التجمع الإنساني ٠‏ موضحا 
5 الجفرافيا © تكوين الظاهرة. وهذا ما سماه 
عالم الاجتماع الشهير دوركهايم (الموروفولوجيا 
الاجتماعية) أو علم البنية الاجتماعية؛ وقد توهم 
دوركهايم أنه أول من تنبه إلى هذا العلم: ولم يفطن 
إلى أن ابن خلدون سبقه إلى ذلك قبل خمسمائة 
عام . 


ا 


نصب تذكاري للمؤرخ ابن خلدون 2# تونس 


ولعل تأمل عناوين فصول المقدمة يكشف تحديد 
ابن خلدون الدقيق لنواظم القانون الاجتماعي؛ 
وحسبنا تأمل مثل هذا العنوان (الظلم مؤذن 
تخرات الممران ) أو (وقوو العرات احخن الدوزلة ) 
أو (الأمة إذا غلبت وصارت # ملك غيرها أسرع 
إليها الفناء) وسوى ذلك كثير مما يجسد خلاصة 
القانون ولاسيما ك حديثه عن الظواهر السياسية 
أو الاقتضادية أو اللفوية أو الديئية: 


وهو تك تحذيره للمجتمع من الاستسلام لمن 
يغلبه: ينذر الأمة المغلوية بالفناء المادي ويا 
أن خضوع الأمة لغيرها من الأمم,: لا يؤثر 2 
حريتها واستقلالها فحسب وإنما يؤدي إلى فناء 
معنوي وماديء. وهو يبرهن على ذلك بحقائق علم 
البيولوجيا وبالقياس المنطقي. ويقول: (والسبب 2 
ذلك والله أعلم ما يحصل 4# النفوس من التكاسل 
إذا ملك الغالب أمر الأمة عليها. وصارت بالاستعباد 
الة لسواها فيقضنر الأمل ويضندف التقاشل قتصير 
المغلويون أكلة لكل آكل) 

ومن أبرز خصائص مقدمة ابن خلدون فضلا 
عن تقديمها علم العمران الجديد تأسيسها لأسلوب 
جدود الكنانه العزية وعرضيا العدي كز لعلو 
والفنون وهولا يمر عليها مرورا عابرا وإنما يفصل 
القول فيها وك مناهجها وطرائق الانتفاع بها. 

وابن خلدون كك مقدمته يجسد ظاهرة الحجاره 
العربية الإسلامية ذاتها. ك كونها اشكينانا 
لحضارات الأمم التى سبقت وإضافة إبداعية 
عليهاء وك أنها ليست مجرد نقل لعلوم الآخرين 
كما يزعم بعض الحاقدين .. 

ولقد قلت حديث سابقء إن الناس نسوا كتاب 
ابن خلدون العبرء وديوان المبتدأ والخبر وتوقفوا 
عند مقدمته الشهيرة . ولكن الكتاب واحد من 
أهم مراجع التاريخ ومصادره.: وفيه دراسة مهمة 
مفصلة لتاريخ العرب والعجم والبربرء وفيه نوع 

مق السيكرة اتذاقية وهو (١‏ الكمزيت انق لدو 

ووحلته شرقا وغربا) وهووواية طريفة تحياة أبن 
خلدون المليئة بالأحداث وبالتجارب يعرض فيها كل 
مشاهداته بدقة المؤرخ وأمانة العالم. وقد ألحق ابن 
خلدون هذه الدراسة بكتاب العبر الذي سيبقى # 
تراشا العربي ذا خصوصية متفردة كك كونه يقدم 
ثلاثة كتب. أهمها المقدمة التي حملت ابتكار علم 
57 وثانيهما كتاب التاريخ المفصل. وثالثئهما 
سيرة ابن خلدون. 
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الحطيبد ولد العروسي 


ا ا م ا 0 


,ارسطو ل جبل سانت ميشيل. الجدور 
اليونانية لأوروبا المسيحية, الصادر 
بباريس 4 شهر أبريل ٠٠١8‏ عن دار سوي 
للنشر, -531121 -1011 211 4115]016 
5 وعطاع 12 د5عنا .أعطء 8/1 
6 عصمعنتفعطن ,عممغتاط ! عل 
8 ء؛ولعة2 ١٠١‏ .اتناء5). 

يقع هذا الكتاب ع "١/8‏ صفحة من الحجم 
الكبير ويتكون من مقدمة وخمسة فصول 
وخاتمة: و أكثر من ١6‏ صمحة أثبت فيها 
الكاتب ,البيبليوغراطية, التي اعتمدها 2 
بحثه: و الحواشي 
هذا وصف الكتاب. 


التي تفع بك 1٠١‏ صفحة 


أما من ناحية ميرد الكتاب فهو مبني 
على فكرة أساسية وهى أن العرب «والمسلمين لم 
يكن لهم أي فورش حل خارف رق الدرن: 
الإسلامي مجرد أسطورة». 
فانطلاقا من هذه الفكرة نراه يركز على معطيات 
أقل ما يقال أنها تدعو تلحيرة. خاصة عندما 
تاف من أحد «أساتذة» «التاريخ 4 المعهد الوطني 
العالي» يتطاففة بوي اذ ا عتكلم خف الفسل الول 
عن الحضور اللاتيني © الأرض الإغريقية. وعن 
تجول النخبة 4 مجمل الدول الأوروبية بين بعضها 
البعضء وبالتالي عن معرقتها للغات الأخرى وعلى 
رأسها «اللفة الإغريقية التي رغم أن أقلية كانت 
تعرفها إلا أنهم كانوا مهتمين بشكل كبير بعلومهاء 
الأوروبية آأنذاك ولتطورها 
التاريخي والفكري إذ يؤكد بأنْ أورويًا كانت دائمة 
التّواصل مع العالم اليوناني بمعزل عن الوسيط 
العربي الإسلاميّ «الذي كان عاجزا بنيويا عن 
هضم الثّراث اليوناني» وأن «العصر الوسيط لم 
4 عضرا كاننا: لأننة عرو قن #يشكل: جيف تمن 
الجامعيين» كما يقول المؤلف. وهو يرى أيضا أن 
مك مجال فهم الجذور الثقافية لأوروباء قام هؤلاء 
بمجهودات كبيرة للوصول إلى المعرفة الإغريقية, 
ولا أخد يكبب الؤلفاء «يستطيع أن ينفن بأنه هضع 
إزالة العصر الروماني للغرب, فلقد سقط جزء 
مهم من المعرفة القديمة 2# النسيان» ولا شك أيضا 
«أن البيزنطيين بداية من القرن الثامن والقرن 


بحيث يؤرح للعواصم 


التأسع عادوا من جديد نحو أصولهم الإغريقية..» 


وان أورويا الغربية كان ينشطها نفس المصير « أل 


وهو العمل من أجل البحث عن العلم # كل مكان 
حيث يكون متواشرأء وأن الغرب المسيحي 2 القرون 
الوسطى عمل كل مجهوداته للحصول على المعرقة 
الإغريقية وكانت دائما تدفعه هذه الفكرة للعمل 
على معرقفة وانتشار العلم الإغريقي». 

أما الفصل الثاني. يرى أنه كون بداية 
الاتصال بالمعرفة الإغريقية. ودورها المثمر 2 
انتداق اللاشاق ووارعيويفي ا سني طن عاك 
الأصعدة: إذ كان همهم الحفاظ على الإرث 
الإغريقي» أي يعالج فيه ما أسماه «بانتشار العلم 
الإغريقي حول البحر الأبيض المتوسط: بيزنطة 
ومسيحيو الشرق» وعن «الترجمات الإغريقية 
نلقة العربية من قبل المسيحيين الغزب أو العرب 
المسيحيين» والتي يعتبرها «أنها عمل ضخم ولكنه 
غير مجهول» وأن السريانيين ترجموا هذه المعارف 
بلغتهم نهاية القرن الرابع الميلادي. كما ترجموا 
«المنطق الأرسطي» وأنه كان هناك عدد كبير من 
اليونانيين والشريان 2# (رومه) خلال العصر 
السيظة أشافة اتى ودف الأدخرة السوفة 


فيها. وحسب غوغنهايم دائما- ما تواقر ل رومة 
من كتب بأعداد كبيرة وخاصّة 4 مكتبة لاتران 
(ههأدآ) التي عمل الباباوات المتعاقيون على 
«اغناتها بالمخطوطات اليونانيّة والتشجيع على 
توزيع نسخ منها 2 أرجاء أورويًا رغم أنّ الكاتب 
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يأتى المؤلف بأطروحات 
إيديولوجيّة محضة نابعة 
من أفكار مسبقة: وهي أفكار 
العلم الذي يقوم على 
استعمال شمس العقل 
التي من المفروض أن 
تسطع على العالم ونسير 
الفكر 


القرآن هل هو منزل أم لا5» ويواصل قائلا «إن 
الترجمة الأوروبية لأرسطو تعتبر أم الحداثة وهي 
التي أوصلتنا إلى العلم الإغريقي حتى القرن الثاني 
عشر لا أكثر ولا أقل» 

ثم يتحدث 2# الصفحة ١٠١‏ عن دور «جبل سانت 
مشال» الواقع 2# قمة صحرة كانت ملجأ قديما 
للرهبان. ويوجد ي جزيرة حجرية صغيرة 2 
«نورماندي» وهي من أكثر الأماكن السياحية التي 
تزار بعد برج إيفل وقصر فرساي. وهذا الجيل 
نقزة الولف اساسنا نف نكن أمقان اريسطن: وان 
الفضل 2 تواصل أوروبا مع جذورها اليونانية يعود 
الحقيقة إلى دور العرب النصارى من أمثال 
إسحاق بن حنين (النُصراني التسطوريّ) 2# 
ترجمة النصوص اليونانيّة وخاصّة أعمال أرسطو 
إلى اللغة العربيّة, ثم إلى ترجمات جاك البندقي 
زعولمء7 06 وعناوء3[) ورهبان دير جبل القديس 
ميشيل (6[1ل351 50121 غ21012) 2# فرنسا لتلك 
النصوص من اليونانيّة مباشرة إلى اللاتينيّة دون 
المرور بالنسخ العربيّة أو المعرّبة, ولا مزيّة ب ذلك 
للمفكرين العرب المسلمين أو «إسلام الأنوار». 

يخصص الفصل الرابع لمناقشة موضوع «الإسلام 
والمعرفة الإغريقية» بحيث يثبت فيه أن العرب لم 
يقوموا بأي شيء # هذا المجال. وأن عصر الأنوار 
الإسلامي لم يهتم بالعلوم والفلسفة بقدر ما 
اهتم بالتشريع والتفسير. وهذا ما نراه يعالجه 2 
الفصل الخامس وهو بعنوان «مشاكل الحضارات» 
والتي ينوه فيها بأن المسلمين اهتموا بالتشريع نظرا 
«للرّقابة الصٌارمة التي ضربت على تلك الميادين 
مز هل النقفاء 5 واتقطلم إلى الاهي: 
هوممًا يميّز الأوروبيٌ؛ وهو أمر نادر خارج أورويًا. 
واستشنائي ة الإسلام» (ص 17) أو قوله : ملا 
يمكئنا ك نفس الوفت أتباع عيسى ومحمد (...) 
فالغيريّة التصادميّة بين المسيحيين والمسلمين هي 
ما يشكل هويتيٌ كلتا الحضارتين» (ص 118 ). كما 


يرى بأن مقارنة الحضارات نابعة من اختبار وقائع 
الاختراعات العلمية: أي أهميتهم وانعكاساتها 
وذلك بتحويل النظام القانوني الذي يسير مع 
نظرتهم إلى الإنسان وعلاقته مع « النصوص 
العدينة ويفاق حزيته 4 تخلزلها إومزاحمتيا 
والتعليق عنها». 

أونايك خاقينة التقايع قرف الولف وال نات 
«طوال العصر الوسيطء تجابهت حضارتان. 
الأولى تمزج بين الميراث اليوناني ورسالة الأناجيل؛ 
وبين الفكر العلميّ والتجذر 4# تقليد دينيٌ أرادت 
الكئيسة القيام عليه. بينما كانت الأخرى ان كتاب 
الله غير المخلوق. وكانت ملتحمة جذريا بمحورها 
المركزيٌ: القرآن. فكل ما يحدث © الزّمن متصل 
بالرّحم الأصليٌ للسّور (القرأنية) الخالدة» رص 
00 

يقول الأستاذ جورج طرابيشي بأن المؤلف سيلفان 
كركهات كان ورا عت قطن الفقوة انيه 
القرنين السادس والثاني عشر. وهو ما يستيعد 
الفترة الأساسيّة لدراسة موضوعه. أي الفترة 
ما بين القرنين الثالث عشر والرابع غشرء وذلك 
حتّى يسهل القول بأنّ التاريخ الفكري والعلميّ 
لالغرب المسيحى لا يدين بشيء للعالم الإسلامي!» 
كما يرى غوعنهايم «إنْ قيام المسلمين بتمرير 
مداق :لعل نك القدرمة الن ٠١‏ لي ب ها عن 
محض خيال». وهو ما سهل عليه رخض ذلك 
دون سحت وز كن أسيكةاها يواهم اغا 55 نظر: 
يأتي المؤلف بأطروحات إيديولوجيّة محضة نابعة 
من أفكار مسبقة. وهي أفكار متحاملة لا تنتمي إلى 
جنس العلم الذي يقوم على استعمال شمس العقل 
التي من المفروض أن تسطع على العالم وتسير 
الفكر ...وهذا كتاب قائم على إقصاءات وعلى 
تجاهل قرون من البحث العلميء وبالتالي يكذب 
الكثين من البانحثين الارب:والعرب الذين اعترقوا 
بل أكدوا على أهمية تلك المرحلة ودورها الحاسم 
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كلية الاداب - جامعة عين شمس 


التراث ؟ هل أنتج أدبتا حداثة مناقضة 
للحداثة الكوئونيالية القائمة على قطيعة 
تاريخية وثقافية مع التراث؛ تلك التي 
تتبنى نظرة استشرافية للذات فلا ينوبها 
من هذه النظرة إلا التفريط 4 خروتها / 
ترائها. وهزال المتبت وعريه #4 مواجهة 
قاسية وممتدة وعلى جبهات متعددة ؟ 
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بمواصلته بالجديد.. 


المدينة القديمة والمدينة الحديثة أوروبية الطابع. 
القصيدة العمودية وقصائد منبتة الصلة بموروث 
الشعو اليد 
والتيوتة القوفية. الأراسيبت..والافات 


الفرنسي 
الطراز.. الخ وك كل حالة من هذه الحاللات سيترك 
القديم 


#2 


ويستبدل به جديد لا جذور له ؟ وهل يبقى صحيحا 
أن يتعثر مشروع التحرر والنهضة # الدولة القومية 
الحديثة لأن النموذج الكولونيالي. بما يتضمنه من 
نموذج معريك سوف يتحول إلى «استعمار داخلي» 
يسكنناء بمعنى أن الخطاب الاستشراقي لن يفرض 
علينا من الآخر فحسب. بل ستتبناه النخبة وآبناء 
البلد. لتصبح أشكال المعرفة التي أ 


5-4 


وكووقيا ع امي نكا كد انين ا كا تميق 


بمكانة الأشكال الوافدة. ولا حظ لها من القبول 
إلا بقدر اتساقها أو اقترابها من النماذج المعرفية 
والقاهية و النازهاك الاأحماسة الأورويية 5 
ويمسى معيار الحداثة هو إندراج الآنا ْ منظومة 
الآخر المعرفية. لتصبح حداثة كولونيالية محكو 
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عليها بالتعثر.. تلك أسئلة تطرح الإجابة عة 
رؤية جديدة: أو على الأدق دعوة جديدة تدعونا 
إليها الدكتورة رضوى عاشور #4 كتابها الجديد 
«الحداثة الممكنة» التي قدمت فيه «قراءة مغايرة» 
لما استقر عليه نقاد الأدب ومؤرخوه. وما آمن به 
دعاة الحداتة ومفكروها.. قراءة أخرى لكتاب 
«الساق على الساق فيما هو الفارياق» الذي ألفه 
أحمد فارس الشدياق (1847-1800) ونشره عام 
05 . 


الأولتى نعف الأدب العربى الحديث» وسجلت ذلك 2 


د بمو 


الاوروبية لتكون هي 
وحداتتنا. وراحت رضوى تمسك خيط القضية 


ولم تدعه يفلت من يدها. فذكرت 5 نقاد الأرب 


الحتفلوا احيرا ( عام )٠٠١07‏ برواية جديدة 
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للكاتب اللبناني خليل أفندي الخوري عنواتها 


«وي.. إذن لست بإفرنجي» التى صدرت عام 
65 اكتشفها ناقد وباحث مصري هو محمد 
مين عع القوات :وقتاها" المحلين الأعلي' التقافة 
بالقاهزة واعاف تقرها: ورائ الثقات انها تجاءت 
أسبق -تاريخياً- مما كانوا قد استقروا عليه من 
أن رواية زينب للدكتور محمد حسين هيكل عام 
4 هي أول رواية 2 الآدب العربي الحديث. 
وما أعقيها النقاد ومؤونقق الأو مق سلسلة أعمال 
أخرى رأوا انها سيق كاد يدءا من رواية «غادة 
الزاهرة لزيئب فواز عام 2١1855‏ ثم «الهيام 2 
جنان الشام لسليم البستاني عام 2187١‏ ثم عادوا 
إلى الوراء مرة أخرى ليذكروا أن رواية «غابة الحق 
لفرانسيس مراش عام 4 هي أسبقها إلى أن 
واوا تون اشير 'أواروابة وريد إلذن لنت 
بإفرنجي الصادرة عام 218649 هي أسبقها 5ض 
وهي أول رواية 2 الأدب العربي: وراحت الصحف 
تبشر القراء باكتشاف هذه الرواية باعتبارها 
الأسيق تاريخيا وأنها تمخل تميين بد سلالة أدبية 
جديدة 2# أدبنا العربي. 

ولن لا يعرف. قإن رضوى عاشور أستاذة للثقد 
الأدبي المقارن بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب 
يشار إلى مؤلفاتها بالبتان» وهي مثال قد للمثمة 
ناحي الموقفووكن اعت وساكلها :ف الغرب: 
ودرست الغرب ذاته حضارة وثقافة. وعاشت 
فحوية "غريية كافلة شطرا مره شيا كاه وقدفة 
ورا شايع لله بالا تخليتونة هن سعفواة وليف 
وعن الرواية 4 غرب إفريقيا قدمت «التابع 
ينهض». وي النقد التطبيقي «صيادو الذاكرة». 
كما قدمت دراساتها عن أعمال غسان كنفاني 
«الطزيق ان القيعة الأخرعه مضلا عن أنها 
قدمت إبداعاتها القصصية والروائية # أعمالها 
التى بدأتها عام 1585 وأبرزها حجر داك خديجة 


ك2 3 د 2 3 7 :. شي 

القناما», رئمدا بالحض اؤفة ألم 

ُ للكلزل ا( :! لفط فشكم أا لق سافنا نقفة 5 

الخ لكو شين || مره اس ان م 
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و ا ل م 

لست جا لرحم الاي + كم الل لذلا لاقن ) 


وسوسن. رأيت النخل. ثلاثية غرناطة. وقطعة من 
أوروبا.. وغيرها. حتى روايتها الأخيرة «فرج» التي 
صدرت عام ٠٠١8‏ ولازالت تثري الأدرب والثقاقة 
العربية بأعمالها النقدية والإبداعية: والتي كان 
الخوها حك الآنخ كقابها الحدية ”عن لحن كاوس 
الشدياق. 

طرحت رضوى قضيتها بالحديث عما قاله النقاد 
وردده الوسط الثقاك عن «اكتشاف» رواية خليل 
الخوري باعتبارها أول رواية عربية» ورجعت إلى 
العلل التي ساقها النقاد بشأن هذا الاعتبار: (بل 
أشارت شك سياق دراستها إلى المعايير التي ساقها 
النقاد السابقون ومؤرخو الأدب عندما تحدثوا عن 


«بدايات» أاخرى سايقة مندك رواية وفلعكة للدكتور 


2 ل 
لخلافة فإن حامع 


هيكل) وجعلت تتفحصها لتخرج بنتيجة مؤداها 
أن شرط كتابة الرواية الحديثة يفترض أمرين: 
أولهما القطيعة مع التراث. وثانيهما : أنها كتبت 
وفعأ للنموذج الأوروبي. 

وبذلك تنكشف انطلاق الفكرة من واقع كولونيالي 
اا 0 
إنه امتد إلى مجال الممارسة الاجتماعية بما فيها 
التاريخ والأدب وتاريخ الأدب. إنها نظرية العلاقة 
بين الهيمنة الكولونيالية والقطيعة مع التراث 
الثقاث.. وانها لكذنك النظرة الاستشرافية للذات: 
التي تنتضي الاعتراف بانحطاط الأنا وتخلفها 
كشرط للحداثة.. قضية السعى للتحرر والنهوض 
عبر الحداثة الأوروبية؛ التى هي نفسها ركيزة من 
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قيمة الكتاب معدى ومعدى : فتتاولت النص. 
وخارجه؛ أي من خلال بنيته ونسيجه وتقنياته. ثم 


العقاظين الخاوفة الكاريكية اللكوئة لشياقة لكف 
عن الركان ‏ القاعق. مرتيينا ب لعن دمت قرزاءة 
للنص 2# زمانه بقدر ما قرأت زمانه فيه. 

يَطناق» الن ها شق أنها درست آزاء القسسية 
النقدية من الكتاب. منذ لويس شيخو وجرجي 
زيدان وأنيس المقدسي وحتى لويس عوض وإحسان 
عباس والجيل التالي لهما.. وهي المؤسسة التي رأت 
© الساق على الساق مجرد سيرة ذاتية تشويها 
الاتقظطواذاك: الكخيرة: وآ مستودع للدعارات 
والشواطى اللكنة؛ أو ا 
بشعره. ولا أحد من كتابها اعتبر الكتاب رواية 
.. وأنه بهذا الموروث النقدي للجيل 
الأول سهل على نقناد الأجيال 06 تجاوز الشدياق 
واسقاط الساق على الساق أو المرور عليها دون 
توقف. لأن الهدف كان البحث عن روايات «روايات» 
أي تلك النصوص التي تتوفر فيها الشروط المبكرة 
لنموذج الرواية الأوروبية. 

المهم أن رضوى عاشور قدمت قرءاتها «المختلفة» 
للساق على الساق. فدرست بنية الكتاب: وناقشت 
المقامات الأربع التي هي 2 الأصل تنتمي إلى فن 
لين وأوضحت أن بنية المقأمة واستشيفا 
الأبلونية ف نض الكوياق تشكلن اجن اكد اسلف 
التي أقام الشدياق بنيانه على أساساته. ذلك أن 


ن كاتبه مرتزق يتسول 


سيرة ذاتية. 


الساق على الساق نص يجمع بين الحديث وصنعة 
الكاليق»: وهو يعتمد على شخصيتين اساي 
راو ومروي عنه. وتجربة السفر والتثقل و «العيان 
والخين عناصر أساسية فيه. والفارياق رغم 
قدراته الاستشائية فهو عامل كادح. وإن تميز 
بالعمل ث مجال الإنتاج الذهنىء والشدياق 
يسعى بمقاماته إلى إبراز البراعة والتفوق 2 
المعارف اللغوية والقدرة على الإنشاء- بمعنى 


الخلق والإبداع والتشييد - التي تكون التورية هي 
العنصر الأبرز فيه. والمقامة هي الشكل القصصي 
الذي أنتجه التراث العربي الكلاسيكي. فالقارئٌ 
حاضر ع بنيتها لأنها حديث موجه إلى مستمعين: 
ومن هنا يتحدث الشدياق إلى قارئه وتتخذ العلاقة 
بينهما مستويات متعددة تنم عن مشاركة حميمية: 
نشويها العدواثية حينا والضراع خيناء :ويكتنقها 
كثير من الألفة والتفاهم والودء وإن لم تخل من 
معاندة ومناكفة وملاعبة.. وللراوي أدوار متعددة 
فهو كاتب / مؤلف يتتبع حياة الفارياق. فهو «كاتب 
سيرته» و«ناقل كلامه».. وهذه الرواية هي أول رواية 
غونية شارحة؟ أي أنه تحمل من الكقاية موضيوها 
للكتابة» وتشرك القارئ 2# تفاصيل عملية التأليف 
وتأملات المؤلف حول فعل الكتابة. بل وتشركه 2 
تصحيح الكتاب !. 

وعدن الله رقنا أساسا خ الساق على الساق: 
ففيها أثر واضح للرحلة الكلاسيكية 2# الأدب العربي 
تمتزج برحلة جديدة لا تكتفي بالوصف والمعاينة 
والموازنة: بل تعبر عن الأنا وغربتها ومشاعرها 2 
المنفى. إنه كتاب رحلة يجمع بين موروث نصوص 
الرحلات العربية وجديد التجربة. إنه يتضمن 
كتاب رحلة وهو ترجمة ذاتية وإن أعادت إنتاج 
حياة مؤلفها بشكل فني يخرج بها من نطاأق المعهود 
في السير ا اتؤاتنة ,تكب لسو ياف سير تداك اكه 
ولكنه ثة الوفت ذاته يوزع ذاته على شخصيتين : 
الراوي وهو مؤلف معلن يسهل القول بأنه الشدياق: 
والفارياق وهو شخصية متخيلة.. هذا الإزدواج 
جاه بير أصيلا عن مستجد تاريخيء ففي حين 
تحيل سيرة الشدياق الى المفهوم القديم للترجمة 
الذاتية. حيث التركيز على موقع الذات ومكانتها 
4 السلم الاجتماعي الثقليك. فان صوت الراوي 
المنشغل بتفاصيل الكتابة وشخصية الفارياق التي 
تجمع بين المتخيل والوقائعي. تدخل النص أ سياق 
كتاية حديثة تحكى 
وأخلاقه. 

ليس الفارياق شخصية متخيلة فحسب بل هو 
ايها هرا للقبدرا تكن عزر اند تنشريثه ويضع تقل 
ع حياة المؤلف وتحويلها إلى مشاهد فنية 
ساخرة.. وهنا تتوازى السيرتان : سيرة الراوي/ 
المؤلف وسيرة الفارياق: تكمل كل منهما الأخرى, 
وتنتج عبر تداخلهما وتفاعلهما «رواية سيرة» نادرة 


عن الفرد وخصوصياته ونميزه 


َك الأدب العربي, تجمع بين التأليقه والتخييل بين 
الترجمة الذاتية والرحلة؛ وعناصر ترتبط بمفهوم 
الأدب بمعناه الكلاسيكي وأخرى تفتح الباب على 
مفهوم الأدب بمعناه الحديث. 

لقف اسشتطاع الشدياق جف الشاق عل الساق 
يفضح أخطاء المستشرقين: واستطاع تأكيد الذات, 
لا بالمعنى الفردي وحده بل بالمعنى الجماعي. وهو 
ما لا يمكن فهم دلالته إلى # السياق الكولونيالي 
الذي تشكل فيه الكتاب. ليرد عليه ويناقضه 
ويواجهه. وي هذه المواجهة استخدم لغته العربية 
بوصفها السلاح الأعتى. حيث تكمن فيها قوة 
الذات الجماعية. ورسوخها وثراؤها الاجتماعي. 
وفع فقن كن لاس متو مضمة سانا روما د 
مستقرا ‏ ثقافته ‏ مواجهة حداثة كولونيالية 
تتطلب الاعتراف يانحطاط الكعرت واوعه 
والتطلع ع الت م اق فا الا ا 
لهذا الانحطاطء وهذا العلاج هوي الواقع وظيفة 
كولونيالية تتضمن «وصف» الشرق وإعادة هيكلته 
وإدارته والسيطرة عليه.. لقد كتب الشدياق روايته 
مولن دوا ونه رومع أفرم الأنسا نكة والعار يديه 
والإبداعية. لقد قدم حداثة مناقضة للحداثة 
الكولونياتية -الفاكية على قطيعة تاريخية مع 
الكرزائق» كرت نظرة امعقر اقية للواك: فاو يتويها 
من هذه النظرة إلا التقريط 4 ثروتها وميراثها. 
لقد قدم ‏ الساق على الساق بذور حداثة ممكنة 
لخدت فقوماتك انك مكيب بن تملك اخلاقة 
هائلة من الحيوية. تفتح آغاقا تغنينا وتغني البشرء 
عموم البشر لا العرب وحدهم. 

نقد دست وظموق شاضون عملذ علفيا كديا قد 
وزعبينا قتف افيه الأنظار ابن منعنتنة .وا ملعت 
لأدوات الحداثة الخاصة مؤكدة أن لكل ثقافة 
حداثتهاء وما علينا إلا أن نعيد قراءة ثروتنا قراءة 
واقية مفعتة نقروة الدات الجلافة عن التجديد 
كلق الحو اللاتفسنا: 
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ياسمين زوسر الداي 


عماس م .د 6# وج ره ديعس مور جوم واج ممما سه م وفع م ورج و مهس ممعم وهر نوو وسماد مو بيجم مومه روس وم دوعوم مععددة 


كلية الآداب جامعة القاهرة 


لما 
بمة 


البيمارستان أو المارستان لفشظ فارسي 
مركب من كلمتين بيمار أي مريض وستان 
بمعنى مكان أو محل أي ددار المرضى,» 
ثم اختصرت 4 الاستعمال فصارت 
مارستان7. 

وقد أطلق هذا المصطلح على المستشفيات 
بمفهومها العصري وهي احدى الموّسسات 
الخيرية العامة التي شيدها الخلفاء والملوك 
والسلاطين والأمراء.ءوغيرهم من الموسرين 
من الرجال والنساء صدفة جارية. وخدمة 
إنسانية ليخلدوا فيها ذكراهم'"". 


كان الحكام الآمويون أول من انشأ المستشفيات 
النظامية من العرب وأقدم بيمارستان عرف 
ل عاصمة الأمويين بدمشق تنسب عمارته إلى 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان المتوفى 7١‏ ه/ 1/7 
م وكان مكانه تحت المئذنة الغربية للجامع الأموى. 
وقد بئى الوئيد بن عبد الملك عمارة هذا المستشفى 
لغرض الاستشفاء وجعل المستشفى للمجذومين 2 
الدرجة الأولى وأمر بحبسهم فيها لتلا يختلطوا 
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البيمارستان العظيم الذي لم يكن مثله»!''. 

وقد دوف نوها اوقل طاول لق ل 
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مذهبة وعلى أكتاف مغطاة بالفسيفساء البديع ب 
الأجزاء السفلية منهاءويشيه تصميم هذه القبة 
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قبابه مبنية بسوريتين وكتابات منقوشة 


ومقرنصات بديعة, أما قبة إيوانه الجنوبي فهي 
مغطأاة بالزخارف المنقوشة على الجص ال لون 
وبكتابة جميلة بالخط النسخي تمتد على واجهاته 
الثلاث وتتألف من صيغة التوحيد مكررة ومكتوية 


بحروف حمراء على ضنفحة اطي 10 


ببمارستانات بغداد: 
يفيددا التاريخ أن هارون الرشيد ت ”ذاه 
/65م هو أول من فكر 4# إنشاء مستشفى ببغداد 
فأمر طبيبه جبرائيل بن بختيشوع بإنشاء المارستان 
دار المرضى بيبغداد فاعتذر قدله على مأسويه 
فتولى أمر المارستان الذي أنشاه الرشيد ولماء توج 
ماسويه تولى أمر المارستان ولده يوحنا!”". 
وانشأ العضدي بن بويهة الذي كان صاحب 
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2ك 6 # ل ين 


الهوامشس 8 بست 


-١‏ خالد عرب : التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية.دار الكتب العلمية للنشر. 


الماهرة ا كم 1 ص١١ .١‏ 


؟ -المرجع السايق: الثراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية . ص١17.‏ 

* -المرجع السايق: التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية. ص ؟15؟١:١15.‏ 
فيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة 
العامة للكتابالطبعة الثانية.5914١م؛.‏ ص١‏ 51. 


غ-علىي مبارك: الخطط 000 
والشهيرة: الجزء الأول الهيئة 


العصر العثمانى, دار الضياء للنشرء الأردن: صغ4. 


1- مرجع سابق : التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية . ص7؟1١.‏ 
ل مرجع سايق : التراث الحضارى والمعماري للمدن الاسلامية: ص 1١77١‏ 
ب#سله ني ألدين الممقريزى: المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار, دار صادر. بيروت. 


ص310. 


ةب المرجع السايق: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. دار صادر . بيروت. ص ند 
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إذااستعرضنا أهم جوامع العالم الإسلامي بمافي ذلك جوامع - 
عواصم الخلافة فإن جامع القيرو ان يتميز بالإضافة إلى معماره 


! 


ونرحيبه الهندسي بالمحافظة على أغلب أثاثه ١‏ الأصلى الو 
يرجع إلى فتراته الأولى 


جيش الخليفة المعتضد العباسي مارستانا بيقداد 
عرف بالمعتضدى ويعد المأرستان العضدىي من 
أشهر المستشفيات التي أنشئت بيغداد ب العصر 
العباسى وقد أنشيٌ هذا المستشفى 4ك الجانب 
الغربي من بفداد بالقرب من قصر الخلد الذي 
كان وفقتذاك متهدما. وقد استغرق بناء المارستان 
ثلاث سنوات وقد شرع ع بنائه سنة 714ه/514ام 
وتمت عمارته سنة الالاه/41ةم وأوقف عليه 
عضد الدولة أوقافا سنية كثيرة وزار أحد الرحالة 
هذا المستشفى © أواخر عهد الخليفة العباسي 
المستنجد بالله سنة وقال : «ويقوم المارستان ب 
الجانب الغربي من بغداد وهو مجموعة من البنايات 
الواسعة يأوي إليها المعوزون من المرضى رغبة 2 
الشفاء. ولهذا المارستان قوامون من الأطباء يبلغ 
عددهم الستين طيييا يعالجون المرضى ويطبخون 


؟١-‏ المرجع السايق: موسوعة فن العمارة الإسلامية. ص .١145‏ 


كانت البيمارستانات التي فيها حلقات لتدريس 
الطب كثيرة ب الأقاليم الإسلامية ويُقال إِنَّ المقتدر 
بالله العباسي هو أول من طالب بالامتحانات لنيل 
إعاوة] لتدلم حت الخ يدا رين لرلةامرن انس من 
أهلها كان ال كب شوو تابون قاد بن قرة 
رك اهدقع )تعن نجل الأحلياة: 

لقد بنى السلاطين والملوك والحكام وأهل اليسا 
والقراء هن" المسلينت- السكشقيات وأوهمو ا غلنها 
الأوقاف: التطاكلة والامو اق التكدنة ثلا نفاق علينا 
ومعالجة الجميع سواء كانوا أغنياء أو فقراء 
بدون مقابل أو أجر يدفعونه لقاء المعالجة وكان 
نظام المستشفيات أشبة ما يكون بنظامها ب وقتنا 
اللحا مي 


خا © © هد 
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7١-حسن‏ الباشأ: موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية. الدار العربية للكتاب . 


المجلد الرابع: الطبعة الأولى.1595م ؛ ص586.. 
3 ١-المرجع‏ السايق: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية. ص اام ” 
6-مرجم سأيق: موسوعة قن العمارة الإسلا مية: ص6١‏ ,155 


/1طذ- مر جع سابق: موسوعة من العمارة الإأسلامية. ص”2 1 


.١16؟2160؟ص مرجع سابق: موسوعة فن العمارة الإاسلامية:‎ -١4 


464- مرجع سايق: موسوعة قفن العمارة الإسلامية. ص؟15١.‏ 


9 - مرجع سايق: موسوعة فن العمارة الإسلامية, ص١ ١6‏ 


لوده مرجع سايق: موسوعة فن العمارة الإسلامية. ص١ ١6‏ 


حسسين أمين: بغداد تاريخ وحضارة. الحلقة الرايعة. مجلة الموروث الالكتروبية. 


٠-جومار:‏ موسوعة وصف مصر د«مدينة القاهرة الخطوط العربية على عمائر 
القاهرة». ترجمة وتحقيق زهير الشايب؛ ومنى زهير الشايب «الجزء العاشر؛ نهضة مصر 
للطباعة والنشرء 7١٠٠م؛‏ ص١ .7١‏ 

-١‏ جمعة أحمد قاجة : موسوعة فن العمارة الإسلامية: دار الملتقى للطباعة 


العدد السأبع أيلول, م١١‏ ؟. صادرة عن وزارة الثقافة العراقية. 11 
ع0 12/ 0111212217 زر رارع :ه 


ام المرجع السابق: بغداد تاريخ وحضارة. الحلقة الرايعة. مجلة الموروث الإلكترونية. 
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ولكن ليس بالضرورة بنفس الشكل الذي نراه به 
الآن او بالصحمية الشاكقة غتديو كاقف ور اناتة سكن 


7 
ا 0 
7 


در ا 
0 


20 
2 


7 
0 


01 


3 
0 
0 

3 


الدفن الس يف اهنا عندما اخترعت العجلة التى 
اديت إلى ثووة نظ :وساكل: الموصناة بع كن تخوالك 
. سونيا ولدالدين - د. شوقى عبد القوى حبيب الزحافة من مركبة يلزم سحبها على الآرض بقوة 
ا او ا ا وت اا اا 0 الى وسيلة تجري نسبيا برفق وسهولة. 
ومن المحتمل أن العجلة قد تطورت أصلا عن 
كلما ازداد النقدم التكنولوجي حن الانسان الى ماضيه. ومضى يتلمس أسباب السعادة استعمال جذع الشجرة كدرافيل لنقل الأحمال 
بين ثنايا هذا الماضى يفتش عنها لل الذاكرة واحيانا بين صفحات الكتب أو ل أحاديث)2 الثقيلة. فإذا كان الجزء الأوسط من الجذع يجذ 
الأصدقاء. ومن شوق الانسان الي هذا التراث أوالى الذكريات أصيح يتلمسها أينما سار وق ليترك محورا (دنجل) ينتهى بعجلة صلدة عند 
إحدى المرات صادفني. ورغم كثرة مصادفتي له 4 مختلف مدن مصرء إلا أنني توقفت أمامه كل من طرفيه. ويمكن تثبيته تحت زحافة تصبح 
هذه المرة أخذت أتامله مدركا أنه 4 طريقه أيضا الى الزوال مثل الأشياء الحميلة: وقررنا ١‏ مركبة بعجل. 
البحث عن تاريخ الحنطور منذ بدايته الأولى حنى وقتنا الحالي. هذا الصديق الماضي 2 ولا يعرف متى حدث هذا لأول مرةء واذا كان 
الر حيل. هذا هوما حدث فعلا. فالعريات الأولى نظرا 
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المحببه عند أدباء هذا العصرء ولم تكن تخلو أسرة 
من أسر الأشراف من سائق مركبة وكانت وظيفة 
السائق الأول لجلالته) من الأهمية 2 البلاط 
حتى الأمراء وكانت تطلق أسماء 
خيول الملك الخاصة ( حصانا 


اا 0 
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لمعيع مه لماي ا 


عن النقين شري الأول 1157ب 15 الويه) 
1 7 0000 8 8 زع) 
(أمون يمنح القوة) و( امون وافاة النصر)" ". 
ولم تستعمل المركبات 4# مصر الاسلامية ويبدو 
أت ذلك كان راجعأ ال ازدحام القاهرة وصيق 
الشوارع فكما يذكر جاستون فييت أن القاهرة 
كانت مزدهمة لدرحة اخلؤثة أو اربعة أشجاضن ل 
يمكنهم السير شك شارع دون ان يصطدموا ببعض؛ 
وكاذت كدان الشوارع والأزقة قصيرة وضيقة حمد 
بلغ طول بعضها مسافة بيتين أو أكثر قليلا بحيث 
أن المدينة كانت تبدو وكأنها خليط من البيوت 
لدرجة أن الجمل بحمولتة كان كفيلا بعرقلة 
البطن ليمنع السير العريض من أن ينتقل من كانت تستعمل أيضا الأغطية!'' لعيون الخيل. الحركة 4 الشوارع وبالاضافة الى ضيق الشوار 
على هذا النحو كانت تصنع سائر المركبات2 كانت توجد المصاطب التي وضعت أمام الحوانيت 
تمضي فوق (عقافة) 2 الكفل الى الشكيمة وكانت المصرية ولم يكن يختلف بعضها عن بعض إلا من وكذلك (المنظر الذي لا نزال نشاهده الى الآن 
طريقة الجام الفرس هي نفس الطريقة الحالية ١‏ حيث ازدياد أو قلة فخامة جهازهاء وي كثير من الباعة المتجولون يرصون سلعهم على هيئة أكوا 
الشائعة نف كن نكانوامتة الأميرة التاتية شر الأحنان كانت تسيون حهان القرين :وكذلك: كشباغ.. على :أزطن الشباودا" ومما يول هن اسععالة 
الجلد الصندوق العربة يلون بلون أرجواني كما استخدام المركبات ما حدث عندما أمر السلطان 
: وكانت المركبة الملكية بطبيعة الحال تفوق غيرها20 تربةالعادل حتى يجربها هناك فوضعت على 
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" 46 002-77 ”01 وجاهة وعظمة وكان لابد من تمويه ساكر الأجزاء وسحبتها الأبقاروكانت عملية شاقة جدا رجت لها 
لفصر ظ الاي 1 3 0 ١‏ 3 الحوانة حرو التي لاف ارق لمن روشا الك 

ظ / 2 ١‏ لاو ؛ ازنتحام الهأ ظ ا ا لذلك كانت الخيل هي وسيلة التنقل لدى النبلاء 

َ النسكا! 0 كملسي روؤس السباع. وحتى مسمار العجلة كان وذوي المكانة الاجتماعية بينما كان باقي المواطنين 

:+ ظطلللا 0 1 ظ| كل على هيكة أصير سيوف : يستعملون الحمير وكانت تقف عند تقاطع الطريق 

اسه جك ان ويدل هذا الاعداد الفخم وحده على عظيم تقدير2 ينتظرون الزبائن الذين يرغبون ش ركوبها سواء. 

00 خاص النسدر "الصيرين تتمركباك:وابشين. 4 الدولة الحديتة. “جاخل اكبينة ا كاوهي ونان إنداكان وين أطرف 

0 ْ الت أل كه 0 4 وقد كأن الفنأن لا يجنح عن تصويرها كلمأ تسئى المناظر رؤية هذا العدد الضخم من الحمير التي 
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وأعرافها باللون الأصفر"! وذكر ابن بطوطه أنه 
كان يوجد بمصر ثلاثين ألف مكارى'' وقد قدر 
بعض الرحالة عدد المكاريين بنفس العدد الذي 
ذكرة ابن بطوطة وكان 3 تلك أوانخن القرن الكامرة 
عشر ويذكرون ان المكاريين!''' كانوا يتقاضون 
أجورهم حسب طول المشوار ومدتة ويتراوح من 
8 الي ٠١‏ بارة'''' للذهاب من طرف المدينة الي 
طرفها الآخر ومن ٠١‏ الى ٠١٠‏ بارة إذا شاء العميل 
الاحتفاظ بالركوبة نهارا كاملا'"'' ويبدو أن 
استخدام المركبات والتي سميت 2# خطط علي باشا 
ميارك بأسم «هنتور» عادت 2# عهد خلفاء محمد 
علي. فتعرف أن الخديو اسماعيل وهذه حادثة 
طريفة عندما دعا ملوك أوروبا وأمرائها لحفل 
أفتتاح قناة السويس وحضرت معهم «أوجيني» 
إمبراطورة فرنساء أمر بأن تعمل مطبات على 
الطريق التى ستسلكها اوجيني أ طريقها لزيارة 
الأهرامات وكان الخديوي اسماعيل يرافقها 2 
تلك الزيارة كان الغرض من هذه المطبات هو أن 
تميل عليه ويميل عليها مع اهتزاز الحنطور. 
وكان الحنطور 4 تلك الفترة أواخر القرن 
تقل داخل 
المدن الخاصة للطبقتين العليا والمتوسطة؛: ويذكر 
علي باشا مبارك بأنه يوجد بمدينة القاهرة ألف 
وستمائة وخمس وسيعون عربة من العربات الكرلو 
والصندوق واربعمائة عربة من عربات الركوب 
المملوكة لأصحابها وأربعمائة وست وثمانون عربة 
من عربات الركوب المعدة للاجرة وعشر عربات 
بقاري'"' وكان عدد عريات الركوب الخاصة 
4 الاسكندرية مائة وثمان وثلاثون مزدوجة. 
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ست وثمانون مفردة وثلثمائة وستة واريعون 


59 
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ولكن متى بدأت حرفة صناعة الحناطير يذكر 
ْ 107 
بعض الرواة 


اهنا ماين ف مكزنز مان سنتاغنة البدن| طير يد ارك 


وهوك4 الوقت نفسه أحد صانعي 


غالبا 4 أوائل القرن التاسع عشر وقد ظهرت 
مصر منذ أيام محمد على باشا عندما كانوا 
يستوردون تلك العريات من ايطاليا وفرنسا 
وانجلترا حيث كانت تأتي 2# صناديق ويتم تركيبها 
كس كان وق لضفا الأمظلاليين: الديق > 
منهم المصريون هذه الحرفة وقد استطاعوا 
تقليدها بمهارة بل قاموا بصناعة عريات الركوب 
وأضافوا اليها بعض التعديلات ومن أهمها ابتكار 
طراز خاص بمصر يسمى (نصف دوران) تكون 
فيه الكنبة الخلفية مستديرة الجوانب وهذا الطراز 
أقوى احتمالا من المستورد. 

وكانت هناك أنواع كثيرة للحناطير منها نوع 
ايطاليء: «روشيل» ويستورد من فرنسا ونصف 
دوران وقد سبق ذكره. بيزابيه وهو مقفل ويوجد 
منه © المتحف الحربي وآخر يسمى «كومبيل» 
ومنها اشتقت كلمة «أتومبيل» أي سيارة باللفغة 
الترقنية لأنة يفيه الستارة وهو أيضا مففل ركان 


يستخدم هذا النوع 4# زفة العرائس. 

طريقة صنع الحنطور: 
هيكل الحنطور من الحديد ويشيه شاسيه السيارة 
وله نفس وظيفة الشأسية. ويقوم بعض الحرفيين 
ويطلق عليهم اسم مكنجية يخرط الخشب الذي 
يتميز بصلابته ( الجازورنيا - التوت - السرسوع) 
على استطميات وسسمونها «طيع» ويتصنع منكه 
حرتكون يولك الووكل الخقى: 

بعد عمل الشاسية الحدوى ومزكيب: الفيكل 
الخشبي عليه يتم تقفيل العربة من أسفل بخشب 
أنيشل :و العوانن »و الطاور مين الشكب» الايلكاش: 
ويتم بعد ذلك تركيب الكيود وهو يتحرك الى 
الأمام والى الخلف لتغفطية العربة ويطلق على 
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ب والكيود عيارة خرى خلد مسشدود 
على جرايد من الخشب عبارة عن براويز تثبت على 


مسافات متساوية ‏ جوانب الحنطور وتوجد ذراع 


صناعة تلك السوست فالصانع 


يقوم بتسخين الحديد على النار المنبعثة من الكور 


شتمل النار كك هذا الكور بواسطة مروحة يدوية 
أو منفاخ ويوحد فوق الكور مدخنة - وعندما 


1 الضداف تكفاكة 
كبيرة طولها حوالي نصف متر حتى يكون بعيدا 
فق السرزارة والسكوتة التيفتة مدعا مصيديا على 
السندال ويطرقها بالمرزبة وهي عبارة عن شاكوش 
تثقيل الوزن ويستمر 4 التسخين والطرق حتى 
تأخذ شكل القوس وهو الشكل المطلوب ! 
وبعد صناعة السوست المطلوبة يقوم بوضعها فوق 
بعض كل خمس أوست سوست 2# جانب من جوانب 
الحنطور ومكانها أسفل الكنبة فيكون الصندوق 
محملا عليها وهى محملة على الدن- 5 

أما تحت الكرسي الخاص بالسائق فتوجد دائرة 
تسمى صيئية وهي تشبه ديركسيون السيارة وتسمح 
للعربة بالدوران 2# أي اتجاه. 


هك 


وبخصوص الكنية وكرسى السائق فيتم تنجيد هما 
كما ينجد كرسى الفوتيل تماما بالسوست والدمور 
والقطن والكرينا والخيش والظهر يكون مدريا 


(كابيتونيه )! 
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وكانت قبل ذلك تكسى بالسجاد الفاخر. 

وأمام الكنبة الخلفية يوجد كرسي قلاب لأنه 
يمكن فلبه تحت كرسي السائق وهو يفرد للسماح 
لعدد أكبر من الركاب بالجلوس. 

ويوجد أمام كرسى السائق جزء يسمى بالمرايا 
وهوواجهة الحنطور وتكون # أغلب الأوقات مزينة 


كرسي السائق يوجد صندوق يضع فيه 
التي يحتاجها للتصليح إذا تعطل الحنطور وهي 
عبارة عن مفاتيح وفرشة لتنظيف العدة. 

ونأتي الى الأجزاء الجانبية من الحنطور وهي 
الرشارف وتتوسطها سلمة أما الرفارف فتكون 
مكسوة بالجلد و 
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من الشارع فلا يندفع الى داخل العربة فيلوة 
أو يؤذي الراكبء وبين الرفارف يوجد منها زوج 
متقابل على كل جانب من جوانب الحنطور توجد 
سلمة تساعد على الصعود والتزول من الحنطور 
وهي مصنوعة من الحديد ولكنها تكسى بالنحاس 
الأصفر فيعطى السلم بريقا جميلا مع لون 
الحنطور الأسود ونحاس السلم للزينة فقط. 

ولكل عربة حنطور أربع عجلات زوج خلفي وهو 
أعلى وقطر العجل الخلفي حوالي متر:والعجل 
الأمامي أقل ارتفاعا ويبلغ ثمانين سنتيمترا ويربط 
كل عجلتين عامود حديد يسمى (دنجل) . 

ومما يلفت النظر للحنطور الزينة التي يضعها 
السائق أو الصانع عليه وهي غالبا من النحاس 
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وهى عبارة عن وحدات زخرفية مختلفة تمثل 
أشكالا سمتدوعة ومين كلك الأشكال السمكة وه 
تدال على الرزق الوظير والتسل بك الموروت ! 
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الزجاج البنور. وله من أسفل ذراع يفك بقلاووظ 
لادخال اللمية داخل الفانوس وتثيت #2 المسمار 
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سوكريجة ولها خزان صغير يملا بالجازء أما الآن 


وفيل ذلك قديمأ كانت توضع شمعة 


من الحسد. وعلى كل من جانبي الحنطور يوجد 


فانوس وهو مصنوع من النحاس. ومن مسميات 
أشكال الفوانئيس الفانوس الييضاوي والفانوس 
قرن غزالء وللفانوس عمر افتراضي أبضا حي 
يستمر صالحا لمدة عشر سنوات أو أكثر قليلا 
والفانوس على شكل علبة مربعة الشكل ولها أربع 
واجهات واجهتان من التحاس. والأخريتان من 


تسمى برنيطة وهي تشبه البرنيطة الى حد كبير 
مفتوحة من أعلى لكى تقوم بوظيفة المدخنة وترجع 
افديها: أيضا الى أنها تقوم بتجميع الواجهات 
الأريع للفانوسء ورغم استعمال اللمبة الا أنه 
مازالت توضع البرنيطة والسوكريجة بخزان الجاز 
للحفاظ على الشكل القديم. ويوجد فانوس ثالث 
يتم تركيبه 4 العربة أسفل الصندوق ويكون لونه 


أحمر وينسمى فائوس خطر. وتوضصع على ذلك 
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بعدها بقليل!”'. وقد اختلفت وظيفة الحنطور 
من عصر الى آخر وكذلك من مدينة لأخرى ذفي 
أواخر القرن التاسع عشر كان يعتبر وسيلة الانتقال 
الرئيسية لابناء الظيقة الغليا أما غامة الشعت 
فكانوا يستخدمون الركائب © التنقل وزاد الاقيال 
عليه من قبل طبقات الشعب المختلفة .4# أوائل 
القرن العشرين الى أن انتشرت وسائل المواصلات 
العامة من عريات سوارس والترام ثم الاتوييس بعد 
ذلكء وان ظل استعماله موجودا خاصة 2# المناطق 
التي لا تصلها تلك المواصلات أو لمن يرغب 4 أن 
يكون بمفردهء ويذكر بعض المعمرين أن أعداد 
الحناطير كانت كثيرة جدا أمام محاط السكك 
الحديدة 2 مختلف المدن وخاصة باب الحديد 
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ل ل ل 0 ل وأنه 2 أربعينيات القرن العشرين كان يأخذ 
قروش والان يقوم بنفس الوظيفة ولكن #ك عوا 
المحافظات والمدن خاصة تلك التى لم تنتشر بها 
عربات التاكسي الداخلية فهي محدودة الحجم لا 
تحتمل التاكسيات كشبين الكوم وكفر الشيخ وبني 
سويف وان كان استخدامه قد قل كثيرا نتيجة 


الزينة الأساسى 4 الحنطور فيدخل 2# كسوة بتصنيع تلك العدة ويثبت السرج ف العربة بواسطة لانتشار السيارات ويبدو أن استخدام الحنطور 2 


5 


السلم وزينة الكبود وك الفوائيس وايضا دجده0 عريشان. عريش على كل جانب. وهو عبارة عن مملية نقل السائحين هو الاستخدام الياقي لفترة 
يكسى به مسند كرسي السائق واسمه المعروف به قائم 


هذا القائم بالبوية أو يكسى< قادمة من الزمن لعشق السائحين له. 
الدرابزين وهو من الحديد المكسو بالنحاس الورق بالجلد. وكان من استخدامات الحتطور © الماأاأضى 


الوققزانة كل وطة عرسيو وانفوضزق هذه العادة 
عن شريط نحاسي اصفر يلف على الدرابزين2 تقريبا وقيمة غذائه يوميا تكلف صاحبه حوالى الى أن شاهدت زفة أحد الأصدقاء”*' شك مينا 


وفيق لجز اه العامة يننا نه التتط وو وين ثلاثة جنيهات أسعار عام 1544 وذلك ‏ محافظة< هاوس وفوجئت بأنها كانت زفة بالحناطير وكم 
الذي نسمعه مصاحبا لوقع الخيل حينما يعترض كانت جميلة تلك الزفة فقد أعادتني الى قاهرتنا 
الحنطور عارض والجرس عبارة عن علبة مستديرة الحبيبة التي عرقناها من خلال كتب الرحالة. 
داخلها ماكينة نحاس مركب بها سوستة تضغفط وفول وبرسيم أو الموجود منهم ولكن الشعير يعتبر ولم تكن زفة الحناطير قاصرة على الفنادق فقد 

الشاكوش الموضوع يمين طاستين من النحاس2 أساسيا بالنسبة له ويمكن أن يبدأ الحصان عملية < شاهدت قريبا زفة بالحناطير + قلب شارع قصر 


١‏ وز كا الجرسن ك ارضية الحتطور دحت رحل حر الحبطور وهو ات سن الثانية والنصف وذلك اليل وكانت حما رائعة ولافتة للأنطان وخاصة 
علية النبائق.. يعد أن نكون قد يجار “قتوييات قاقة على عملنة 
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الاختانيئ الذين وقفوا يصفقون لها ويتابعود 
لم الجر هذه ويستمر يش العمل الى سن العاشرة أو بسعادة بالفة وبالاضافة الى استخدام الحنطور 
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كوسيلة انتقال واستخدامه المحدود كك زفة 
اران كن. ١:‏ يكلم ينا لذرهة توعان يتاه 
حوافر الخيل يعطي احسأسأ بالمتعة والنشوة 
ولنقرأ قول عاشقة مصر د. «نعمات فؤاد» ولكني 


لأسن الستطون صثيرة فقن كنت أحد بك كوه 


متعة ورخاء الاسترخاء ولا انسى الحنطور كبيرة 
فقن فوشيع شن اهدو الشهواءشوس وساتة: 

وللحنطور فيها قصة,. هذه الكثية المدرجة ذات 
الكنبتين المتقابلتين الصغيرة منها مكشوفة لأن 
الكنية' كان يفظن الهننه الكنيره معنت عدن كل 
حال أختار الجلوس على الكنبة الصغيرة لأرى 
الشارع والناس أكثرء أما مقعد الأسطى فقد 
كان مرتفعا يطل على جوز الخيل ويمسك ‏ #ث يده 
كرباجا طويلا. 

تقد ولد الحتطور قصائد كأملة من ديوان شوقى 
من أعذبها وأقريها الى النفس قصيدة النيل فقد 
كان يحلو له وبيته الذي سماه «كرمة ابن هأنىء» 
على النيل أن يتنزه # الأصائل على شاطىء النيل 
حنطور ويتأمل الشاعر المترف النهر المترف 
وكان النيل مترفا على أيامه لا يكدر صفوه أو نقاء 
ما يحدث له هذه الأيام مما نرتكبه 2 حقه ويهمس 
شوفي مفتونا:- 
من أي عهد 4 القرى تتدفق 

وبأي كفا المدائن تغدق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من 
عليا الجنان جداولا تترقرق 

وأتذكر ونحن صبية أن الأطفال كان يتشعلقون 2 
الحنطور من الخلف وينادي بعض الصبية ممن 
لم يستطيبوا التشعلق على السائق قائلين «كرباج 
ورا يا سطى» فيترك الصبية المتشعلقون الحنطور 
هاريين خوفا من كرباج سائق الحنطور كما كانوا 
ينادون على الحنطور مغيظين السائق قائلين: «يا 
أو لتن ».ولا أضرق تحتن الآن شنب هذه الشمية 
ولماذا أطلقت. 
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ولكن اختفى الآن ذلك المظهر الذي يجسم لنا 
فطاره أطفان ذلف ارما وان الستطلوه أنخنا 
من حياة القاهرة آخذا معه ذلك الايقاع المتناغم 
الجميل والمتيادل بين خطى الخيل ورنين جرس 
السائق. ايقاع لم تلعبه يد فنان ولكنه أروع من أي 
ايقاع. ومضى الحنطور تاركا لنا الحسرة على ما 
كان والألم على ما نحن فيه الآن: مضى بايقاعه 
العاتقي ها ذانها الترجو صدي حطن الحيل 
ومضى وإن كان سيبقى رمزا على رخاء وهدوء 


ممتصصر 2. 


الهوامس 

:١5الا/ الموسوعة الأثرية العالمية: مادة عجلة مصر‎ )١( 
.0١7؟-‎ ه١5 ص‎ 

(١؟)‏ استخدم الشعب المصري منذ قديم الزمان الحمار 
كأحسن وسائل النقل. فهذا الحيوان الذي لا يكل والذي 
تمتاز بعض أنواعه بسرعتها والذي يستطيع السير على 
كل الطرق يبدو وكأنه 4# الواقع إنما خلق لظروف مصر 
الخاصة. وبالنسية لعلية القوم كان يربط مقعد باحكام 
على ظهر حمارين ويجلس الرجل على هذا المقعد. ويبدو 
أنه بطل استخدام هذا المقعد # الدولة الحديثة. أدولف 
ارمان. مصر والحياة المصرية # العصور القديمة ترجمة 
د. «عبد المنعم أبو بكر» «محمد كمال» مصر بدون تاريخ» 


ضت 08-1 
(؟) يمكن رؤية المركبة المذهبة لتحتمس الرابع 2 متحف 
الماهرة. 


(غ) تستعمل أغطية للحيوانات حتى لا ترى الا أمامها 
فقط ولا تجفل من أي شيء على جانبي الطريق. 

(0) ادولف ارمان. المصدر السايق ص؟5ة - 056., 

(1) جاستون فييت, القاهرة مدينة الفن والتجارة. 
ترجمة د. مصطفى العبادىيء القاهرة .155١‏ ص لالم - 
6١‏ 

(0) ابن أياس بدائع الزهور 2 وقائع الدهور. ص - 
6 

سكو فت الرعع اسايق من :40ت ودكز 
أيضيا وليم ادوارد لين ك كتابه «المصريون المحدثون» أن 
جمال المحمل كانت تخضب بالحناء وتزين بخوص النخيل 
موكب الحج فيبدو لونها أصفر - فلا أعرف اذا كان 


جاستون يقصد ان اللون الأصفر الذي تصبغ الحمير هو 
اللون الناتج من الحنة أم لا. 

(9) ابن بطوطةء رحلته . دار الكتاب اللبنانى: بدون 
تاريخ. ص ؟7؟. 

)٠١(‏ لم تكن الطوائف التي ينتظم فيها المكاريون تقل 
عن اربعة طوائف أو ثلاثة «لنقل النساء» والرجال «والرابعة 
لنقل الأشياء والأمتعة ولكن الحمالين على وجه الخصوص 
(السواعدية) كانوا هم المتخصصين لنقل الأمتعة و 
يكن استخدام البغال والخيول مقصورا على الخاصة 
فكانت الخيول وقفا على استخدام المماليك أما المشايخ 
والتجار فكانوا يستخدمون البفال. اندريه ريمون؛: فصول 
من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية. ترجمة زهير 
الشأيب:. مصر ألا9١.‏ ص 05. 

- لمعرفة قيمة البارة انظر:‎ )١1١( 

وصف مصر - ترجمة زهير الشايب. مصر ب540١‏ 
الشلد "الماست الأ الشكاتن” الكزمتك :النقوة” القوية 
والاسلامية وعام النميات مصر 15417. 

2 وكانت الحيوانات التي تؤجر تقف جاهزة‎ )١١( 
محطات بمعنى الكلمة تقع  جوانب الشوارع الرئيسية‎ 
والأسواق ويستطيع المرء أن يجدها على جانبي معظم‎ 
الشوارع حيث يمكن أن يمتطي واحدة مثها وأن يذهب الي‎ 
حيث يشاء يتبعه أحد الأولاد الواقفين هناك لهذا الغرض‎ 
وهذا لكي يعود بالركوبة بعد انتهاء المشوار اندرية ريمون.‎ 
.68 المصدر السأيق. ص‎ 

(؟١)‏ على مبارك باشا. الخطط التوفيقية: مصر :158١‏ 
ةا اح سد 

)١4(‏ ييدو أنه يقصد بالمزدوجة التي يجرها زوجان 
فك الاخيون والتووه عدن بطب الك يندرها رس أوتمسان 
واحد. 

(18) تعلق باشامياوث؟ اللصدرالشايق عات صن 11 

(13) الأسطى فتحي عبد الفتاح. سيد عبد الفتاح, 
حسين طلبة؛ الشريط مسجل من المنيا؛ عام 1545: الجامع 
سونيا ولي الدين - مركز دراسات الفنون الشعبية. 

(10) كابتونية ويكون منجدا بالزواير لتثبيت تقجيد 


الكنبة وأيضأ كحلية. 
)١14(‏ الشريط السابقء. تسجيلات محاقظة المنيا سنة 
1" 


(14) الصديق هو الدكتور محمد الهواري أستاذ اللغة 


العبرية بأداب عين الشمس. 
0ك )تياك العراد هود معش ): العاسر ل سياف 
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سفوح جبال (سنجار) وكهوفه وقراه. تعيش جالية متقوقعة على نفسهاء لاتختلط 
بأحد ولا أحد يختلط بهاء لاتتكلم العربية بل تتكلم لغة تغلب عليها التركية وتختلط 
بالفارسية: يرتدون الملابس الفضفاضة والجلابيب ولا يحلقون لحاهم وشواريهم ويبدو 
عليهم الخوف من الغرباء. 
هؤلاء القوم يسمونهم (الشَبَّكٌ). أما جبل سنجار فهو جيل يقع 2# العراق ويدخل أيضاً 
. ب سوريا من ناحيتها الشرقية. 
الشبك لهم ديانة خاصة: تتمثل فيها الزندقة, لأنتهم يعبدون الامام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه. والإمام علي براء منهم. 


قيل أن تدخل 2# تفاصيل ديانة هؤلاء القوم 
وتركيبتهم الاجتماعية ومعتقداتهم وسلوكهم:. 
فلذيد من القناء بعضن الضنوء على أفكاز (الغلةة) 
الذين الهوا الإمام على([رض). وكان بعضهم 
قد جاهر بذلك # حياة الإمام. وكان أشهرهم 
اقيم هده اللقانة وجاذ يووديا” تكلامر يا ساديم 


لا 


اسمه (عبد الله بن سبآ). وقد وجد له شريكا 2 
عصزة امه( عبت الله ين السوداء) اغانة .د 
مقالته. وهو يهودي على شاكلته تظاهر بالإسلام. 
وكان الإمام علي يلعنه ويطرده من مجلسه. وقيل 
إنه أحرقه بالنار. ثم ظهرت فرق آخرى زعمت 
أن الله عزوجل أرسل جبريل عليه السلام إلى 
علي: فغلط يك طريقه وذهب إلى محمد لآنه كان 
يشبهه. وزعموا أن عليا كان الرسولء وأطلقوا 
أنفسهم لقب (الغرابية). تبعتهم فرقة 
( الكاملية) و( العليائية) الى غيرذلك من الفرق 
الضالة. 
ولما انتقل الإمام علي (رضى) إلى رحمة الله 
انتقل الغلو من شخصه إلى أشخاص أبنائه 
وأحفاده. فمنهم من أله ولده محمد بن ال<: 


وفرفة خرف الوك جين ة عند اللقنيرة الهس" 
الزكية) . وثالثة ألهت الإمام جعفر الصادقء إلى 
أن ظهرت فرق جديدة # تركيا وايران. ومما 
ينمل عن الغلاة أن لهم شعراء نظموا القصائد. 
لك مثل هذا الشعر اضطهد فاختفي. وقد حرق 
معظمه وأبيد كرف وأشعارهم أغليها بالتركية 
ومما حصلنا عليه من أشعار باللغة العربية فإنها 
تتسم بالكفر والزندفقة والسخف والحمق. كزعمهم 
أن عليا هو الرب العليم الفتاح وبيده مقاليد القضاء 
والقدرءومئها هزه التحبؤوهن علن شكل ا جحي 
فاملرتضصى العلي 'اسمه الكلمة 
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ويكون خارجا. 

-١‏ البواب الثاني: مسسؤول عن القاعة يخ 
الداخل: 

وهم يعتبرون نفسهم من أصحاب الطريقة 
الصوفية؛ فإذا أراد أحدهم أن يكون شوقيا فعليه 
أن يفتش عن شخص أخر يريد أن :يكو طبوفيا 
فيصاحبه هو وزوجته. أي يصبحون أربعة لمدة 
أرضت ديم ولك معناافا: القون: السيادظ ف 
الشيح صالم. وهو (جان بر جسد بردردي بر 
بري بر) أي الروح واحد والجسد واحد والأربعة 
واحد والواحد سرء وخلال هذه المدة المسماة 
(مدة التجربة) يختلط الرجل وزوجته مع الرجل 
الآخر وزوجته الذي يريد أن يكون طوفيا وزوجته. 
فيأكلون فنعا ويصلون مما وو الهاو 
يذهبون إلى (البير) ومعهم خروف لا يقل عمره 
عن ثلاث سنوات: ومعهم أربعون قنينة خمر أو 
اكقرى قيأمزرافيو): بانعضان أرسين روجا من 
الصوفية أي ثمانين رجلاً وامرأة. ويأتي أيضا 
بثور فيذبحونه ويطبخونه ويأكل منه أهل القرية؛ 
وإذا كان هناك لحم خروف فهدا للصوفية فقط؛: 
ثم حلص ( النير ) وهوته التناتون سوضا , وداني 
الرجل وزوجته والرجل الآخر وزوجته ومعهم خمر 
ولبن وعسل فيخرجونها ويضعونها ب فدح كبير, 
فيقف الروح (أي الزوج) وإلى جانبه الجسد (أي 
الزوجة). ثم يبدأ البير يسقيهم منه وهو يردد 
مايلي : 

(سلسبيل زنجبيل ماء معين وسقاهم ربهم 
شراباً طهورا إيجانه نور إيجرانه دليل أولى): أي 
ليكن ا للشارب وليل للسافي؛. وهذا الاحتفال 
يسمى (إقرار طولوسي) أي الإقرار التام. 

ثم يبدأ (البير) بالقراءة: فيقرأ ثلاث قصائد, 
وي آخر كل قصيدة يمسح على ظهورهم: وعند 
الانتهاء يزحف الرجل (أي الروح) وراء زوجته 
(أي الجسد ) ثم يقبلون كل الجالسين # الغرفة.ثم 


007 
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00 
00 


يسجد الجميع ثلاث مرات ويقبلون الأرض ويقولون 
(الخنائلة: ميم محمد. عين علي ) ورغم ورود 
لفظة الله ولفظة محمد عندهم إلا أن قصائدهم 
لا تقول ذلك. فترجمتها تقولك : 

(لقد طفت 2# الأقاليم السبعة والزوايا الأربع 
فلم أر عاليا إلا علي. هو الذي خلق ثماني عشرة 
ألف دنياء وهو قادر وغني على إعطاء الرزق؛ 
واسمه الواحد علي واسمه الآخر اللّه. مع الحمد 
والشكر لله ): 

ويستمر القول على هذه الشاكلة وينتهي بالعبارة 
التالية: 

(إن باب الجنة وجدارها وحجرها من اللؤلؤ 
والجوهرء كلها تحت أقدام عليء إنه علي. هكذا 
قال قلبي إن علي عليا هو الله ومحمد). 

وإذا ولد لهم طفل فيأخن الأبوان الطفل بعد سبعة 
أيام إلى (البيربابا) ومعهم كبش وخمر وخبز: 
ويذهب معهم الأمل والأقاربء وبعد أن يقرأ البابا 


* (الكلبنك) أى, التفويدة الخاصة: ويرعو ذا 
بالخيرء ثم يباشرون الأكل والشرب» فإذا | 


نتشوا 
خوينوا بكاريا ورقصدرا [الديكة) الخاصة بهم ” 

والزواج له طقوسه بحضور (البايا النيز) آما. ا 
الطلاج هن الكادر أن يسصنى وذ ا حصل رح 
على الرجل بيع جميع ممتلكاته من دار وأرض. 
ومواشيء ويقسم ثمن المبيع إلى العف فنا 
بوب اح عشر افيا (لبابا نايس وياحناهيها 
واحدا لنفسه. وبعد ذلك يساضر إلى مدينة كربلاء 
لاصيا شاهدين. وهناك. و ضريح الإمام 
الحسين يطلق زوجته؛. وعند رجوعه من كربلاء 
يتحتم عليه أن يشتري أربعين قنينة من الخمرة 
البيضاء (العرق) ويذهب مع الشاهدين إلى 
دإزرالبانا البين): أن إلى [الدير) يدهو عريها 
من الناس. وهناك # الدار تشعل النار إلى أن 
تخف ويكثر رمادهاء وحينذاك يأمر (البير) 
الرجل الذي طلق زوجته بأن يقف فوق الرماد. ثم 
يأمر(الرهبر) أن يضع حجرين يدليهما 4 عنقه 
على 
الطللاق» فيو امون ويساك ذه الوينة إل 
دار أهلها. ونتيجة لذلك فإنه من النادر أن يطلق 
( شبكي ) زوجته. 

وإذا مات ميت منهم: فإنه يفسل ويكفن كالمسلمين 
ويتلون قراءات من الكلبنك عليه ثم يدفن. 

والخمر عندهم غيرمحرمة يشربها الرجال 
والنساء ويزعمون أن القرآن لم يحرم الخمر 
كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزيرء ولشيوخهم 
أعلام ترفرف على بيوتهم ويرفعون العلم الأسود 
4 شهر محرم الحرام. 

وتحطوة: بيدطة كنا محنتوقة خن الترودز 
يجولون بهاء فيتهافت عليها الناس ويقبلونها 
ويتباركون بهاء ويقصدون بها أبو الفضل العباس 
حامل راية الحسين # موقعة كربلاء. 


عقابا له. ثم يسأل الحاضرين موافقتهم 


المصادر 

كتاب الشبك. تأليف أحمد حامد الصراف 
6. 

البروفيسور ف ميتو رسكي : مقال بعنوان ( الشبك 
طائفة إسلامية كردية ) 

رسالة خاصة من المؤرخ العراقي داوود الجلبي 
منشورة ‏ رسائل المجمع العالي العراقي. 


د. محمد احمد ابراهيم 


م سج جيه »م وجنموور دم وموم ردهي مو يرهم جم روي نج 4رمر ع بدم سيرم سونو م وج مجم بورج ما عع عر كو ههد وهس همسمس ميب مم ببا رم همعنو 


كان الجاحظ من أكثر الأدياء معرفة 
بمجتمعه: فقد كتب عن المجتمع وطيقاته 
المختلمة كالعلماء والأدباء. وكتا بالدواوين 
والتجار والفقراء والبخلاء والموالي 
واللصوص والمكدين والجواري والقيان 
والزنوج حتى أصبحت تلك الكتابات تشكل 
سجلاً غنيا منوعاً لحياة المجتمع العباسي 
بمحاسنه ومساوثئه. حتى لقد وصفه جب 
10) بقوله؛: «دفع الجاحظ بالكتابة 
الفنية الأديية إلى علاقات إيجابية 
تنطوي على اهتمام بحياة الناس ومعالجة 
مظاهر الحياة الاجتماعية للعصي"'ا 
وسنحاول 4# هذه الدراسة أن نركز على 
بعض العناصر والفئات الاجتماعية التي 
اندرجت نحت مصطلح المهمشين. حيث أنهم 
كانوا يزاولون مهنا يمكن وصفها بكونها 
مهنا هامشية وذلك تمييزاً لهم عن العامة 
المنتجة التي ارتبطت بوجود مهن وأعمال 
نافعة ودائمة أضافت إلى المجتمع 


اا بج 


ات المكدين: 


التكدية 2 اللغة «الشدة ع العمل ومالك الرزق 


والإلحاح 4 محاولة الشيء والإشارة بالإصيعع!''. 
والتكدية التي كتب عنها الجاحظ ووصف أصحابها 
هى ظاهرة اجتماعية كانت منتشرة #ش البصرة 
والكوفة # العصر العباسي الأول. مثلت الجانب 
السيىٌ من المجتمع وهو جانب الفقر والفافة 2# 
مقابل اللهو والترف. وهو مايدل على ما كانت 
تعانيه هذه الشريحة من العامة من البؤس والعيش 
0 

ويعد الجاحظ أقدم مصدر ورد فيه الحديث 
عن المكدين. فقد ترك لنا فقرة طويلة 4 كتابه 
البخلاء على لسان أحد بخلاء اليصرة. خالد بن 
يزيد مولى المهالبة ويعرف بخالوية المكدى تكلم 
عن نفسه فذكر التفأصيل الدفيقة لهدم 
وأسماء أصحابها وطرق جمعهم للمال: «قالوا: 

وانك لتعرف المكدين؟ قال: وكيف لا أعرفهم ١ولم‏ 
يبق # الأرض مخطراني: ولا مستعرض الأقفية: 
ولاشحاذ ولاكاغاني. ولابانوان: ولاقرسي, ولاعواء . 
ولامشعب. ولامزيدي. ولا إسطيل: إلا وقد كان 
تحت يديء ولقد أكلت الزكوري ثلاثين سنة. ولم 
يبق 2 الأرض كعبي ولامكد إلا وقد أخذت العرافة 
0 

اكد مهل نف امنتعراطنى هنيدم الشدفنة بعلي 
لسان شيخ المكدين: كأنه يمهد لوصف حياة هذه 
الشريحة من المتسولين. والأساليب المختلفة التى 
اتبعوها. وهو لايكتفي بذلك بل يورد 4 جزء آخر 
تتسيزات كا جاء: مخ الفاظ ومطيظلهات على 
لسان زعيمهم .كذلك يختم الجاحظ شرحه 
وتفسيره لوذه لكيه حاكن متا كيم على أن هناف 
أنؤاها أخرى هو الكلريية أضعاف ما ذكر: ولكتة 
اقتصر فقط على شرح ماجاء على لسان خالد بن 


يزيد. 


لتو ره فنا او ز نابنب نوبز 


المهمشون كايوا ير 


واذا ما حللنا كل ما جاء 4 تفسيرات الجاحظ 
لأنواع المكدين يتضح لنا أنه أضاف بعض الفتّات, 
لم تأت على لسان خالد بن يزيد »عندما ضير 
مصطلح المعدس «الذي يقف على الميت يسأل 2 
كفنه». فهى إضافة لها دلالة على معرفة وتجربة 
الجاحظ مع هذا النوع من المكدين: فهو يصور 
ويؤكد جانيا من جوانئب الفساد الاجتماعي الذى 
تفشى .24 ذلك الحين يك العصر العباسي: إذ لم 
تكتف تلك الطائفة بالسؤال أو التسول: بل جمعت 
إلى جانب ذلك بعض وسائل الغش والتحايل 2 
جمع المال: مستغله غفلة الناس أو رحمتهم. 

لم يكتف الجاحظ بذلك بل أورد -أيضا- نصا 


يحتوي على وصية شيخ المكدين خالد بن يزيد لابنه 


50 مهنا يمكن ا بكونها 
هامسية وذنلك تمييزا لهم عن العامة المنتجا 


بوجود مهن وأعمال نافعة ودائمة 0 ظ 


عع 


يوصيه فيها بحفظ المال والقيام عليه؛ وهي وصية 
طويلة جاءت فيما يقرب من عشر صفحات. 
وعلى الرغم من عدم تعليق الجاحظ على ماجاء 
الوضنية أو .شرحه لالفالهاء كما فعل عند 
حديث خالد الأول إلا أن إتيانه بها يصور 5 
مانن عناة تلك الخلا كقة تصويرا دقفا نوصت 
لنا دستورها أوميثاق الحرفة وشروطهاء ومجتمع 
أسرارها وفنونها ومهاراتهاء على الجانب الآخر 
تحلل تلك الوصية ساد يت ف اين 


المتسول التى تميل إلى الاستفلال وعدم الإسراف. 
والعزلة: والإفراط © الأنانية ومحاولة السعي 
لإظهار الذات دائما 4 صورة تجعلها رابحة دائما 
بأللجوء إلى التحايل والخداع. 
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وأجابهم أهل كل دار بالدفوف والصنوجء. كما 
يفعل نساء أهل القرى. وهيجوا الكلابء فلو كان 
الحتوق جناذا "شعن شكانة احد: كفا كاذ ة للك 
بالرقة»'''. ثم يوضح مفصلا بعض أساليبهم 2 
ممارسة جرائمهم فيقول: «وانظر كيف أخذوا 
أهل درب بأسرط!! وذلك أن بعضهم رغب 4# ثويب 
كان على حمالء وفيه دريهمات معه. فألقى الوهق 


«حبل مفتول يرمى فيه أنشوطة, كتؤخد به الدأية» 


كذنك كل الحاحظل اخيار تلك الحفاعة 
ومن جمع منهم بين الخنق والتشميم قائلا: 
ذفن اتخنافية مخ يكرت حاميا: ويذلف سموتة 
إذا جمع الخنق والتشميم»؛ وحمل معه 4 سفره 
حجرين مستديرين مدملكين وململمين, فإذا خلا 
برجل من أهل الرفقة استديره؛ فرمى بأحدهما 
فبحدوكه واليثة الناشرة فوق القفنا و اعلن المذال 
كلفد 1ه سوق لقن كان سا جد اا كم 


الدولة العياسية لاستصلاح أراضي السواد 4 
العراق. فزاد الطلب على السود والزنوجءالدذين 
| يك كسح السياخ واستصلاح الاراضي 
بمنطقة البطائح ب البصرة. كما مارس الكثيرون 
منهم مهنة الحجامة والخدمة # المنازل. 
وقد أدى تكاثر الزنوج وماكانوا يعانونه من سوء 
الحال الى ثورتهم على السلطة 4# البصرة عام 
0ه للخلاص والتحرر من الأوضاع السيئة التى 
عانوا منها ومن ساداتهم ملاك الأراضيء الذين 
كلفوهم بأعمال شاقة ولم يقدموا لهم أي رعاية. 
ومثلما اهتم الجاحظ بشرائح المهمشين اهتم 
أيضا بهذه الشريحة. حتى أنه أفرد لهم رسالة 


لك عنقه فغشي عليه ولم يمت. وتحرك بطنه فأتى 
التوضنا وتحرك الحمال والساجور وأعيلة القلادة 


الأول سلبه: وإن هو رفع رأسه طبق بالآخر وجهه. 
وكذلاك إن الغافاتاكما أو غافلة:" 

أن حديث الجاحظ المفصل عن هذه الجماعة 
يوضح لنا ما أصاب حياة الناس 2# المجتمع 


نفس الحمال. فلما لم يحس بأحد عنده. قصد نحو 


باب الدارء وخرج وزياره. 


«شناق يشد بك البيطار حجحملة الداية» تك عنقك : 


العباسي من قلق وخوف وفزع. كما يؤكد على ان 
هناك فئات وشرائح من العامة المهمشة, أصبحت 


2 


حرانها' فافنة مز :غات الخدم والقدن بوسيلة 


خاصة صسعن مجموعة رسائله سماها «رسألة 
فخر السودان على البيضان» ذكر فيها أنواع 


الزتوة أوالشود ابوه عام ترا أنهم الح 
الأسود عموما يما 4 ذلك الهنود والسئود السود. 
4 محاولة لتوسيع فاعدتهم الجنسية والعددية. 
'-إلريرود والزنوج ثم هوي موضع آخر من كتاب «الحيوان» يحاول 

اشتدت الحاجة الى الأيدي العاملة ‏ عصر أن يبين لنا أنواع الزنوج فيقول:» وبالنمل يضرب 


8 


قأخذوا عن آخرهمم!*! ثم يكمل الجحاحظ كيال 
قائلا: 


للعيش أوالبقاء بجوار الشرائح الأخرى المنتجة. 


«دومن كان يحيق الناس بالمديئة عدية ألمدبية 
الصفراءع. وباليصرة رادوية والمرميون بالحثق 
من القيائل و اسمتكان النحل والتأويلات هم الدين 


ذكرهم أعشى همدان # قولِه: 


إذا سرت ة عجل فسر بك صحابة 
وكتدة فاحةرها هذارت اناف 0 اساي ااي اي 
وفشب وإعمال لجندلة القدف 
وكلهم شرء علي أن رأسهم 
حميدة والمبلاء حاضنة الكسف 
متي كنت 4 حى بجيلة فاستمع 
فإن لها قصفا يدل علي حتف 
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المثل. يقال: «جاءوا مثل النمل» والزنج نوعان: 
أحدهما يفخر بالعدد وهم يسمون الثمل. والآخر 
يفخر بالصبر وعظم البدن: وهم يسمون الكلاب. 
وأحدهما يكبو والآخر ينبوء فالكلاب تكبو والنمل 


0 ثم يؤكد مرة اخرق على اتساع فأعدتهم 


وكثرتهم بقوله: «قالوا: ولو عدلتم بالنمل العرب 
كلها لأربت عليها. فكيف إذا قرنت إليها الكلاب؟ 
ثم كيف إذا ضممتم إليها الحيشة. والنوبة وفزان 
ومرو وزغاوة وغير ذلك من أنواع السودان»!', 
ثم يذكر الجاحظ مواطن الزنج قائلا: «وانتم 
لم تروا الزنج الذين هم الزنج قط. وإنما رأيتم 
السبي يجيء من سواحل قنبلة وغياضها وأوديتها 
ومن مهنتنا وسفلتنا وعبيدنا. وليس لأهل قنبلة 
جمال ولاعقول. وقنبلة: اسم الموضع الذي يزفون 
منه سفنكم الى ساحله. لأن الزنج ضربان: قنيلة 
ولنجوية. كما أن العرب ضريان: قحطان وعدنان. 
وانتم لم تروا من أهل لنجوية أحدا قط. لا من أهل 
الجوف. ولو رأيتموهم نسيتم الجمال والكمال»' ١"‏ 
فهو هنا يؤكد علي أن معظم ماوجد من الزنج 2 
بلاد العرب. ليسوا هم الزنج الأصليين بل هم سبي 
الزئج من العبيد والسفلة. 

اث ل ات ات او 
قائلا: «فإن فلتم: وكيف ونحن لم نر زنجيا قط له 
عقل صبي أو امرأة؟ قلنا لكم: ومتى رأيتم من سبى 
السئد والهند وما لهم عقول وعلم وأدب وأخلاق 
حتى تطلبوا ذلك فيما سقط إليكم من الزنجه!''. 
ويتضح من النص تعصب وانحياز الجاحظ 2 
الدفاع عن الزنج خاصة وأنه الحق ذلك ياستقصاء 
مآثر الزنج ومحاستهم قائلا: «وليس 2# الأرض 
أمة 4 شدة الأبدان وقوة الأسر أعم منها فيها. 
وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذي تعجز عنه 
الجماعة من الأعراب وغيرهم؛ وهم شجعاء أشداء 
الأبدان أسخياء. وهذه هي خصال الشرفء!''!. 
وهو ثح هذا يؤكد علي طبيعة الزنج الجسدية التي 


جعلت العرب تعتمد عليهم 2# الأعمال الشاقة: على 
الجانب الآخر يصف عاداتهم الاجتماعية المتعلقة 


2 


بالزواج والإنجاب فيقول: «والزنجية تلد نحوا من 
شو نولا ف كوو هانا مع كل يطن اثنأن: 
فيكون ذلك أكثر من تسعين» '''. ورغم ما يحمله 
هذا النص من المبالغة ‏ تصوير كثرة إنجاب 
الزنجء إلا آنه يعطينا دلالة على كثرتهم 2# المجتمع 
الإسلامى وانتشارهم السريعء؛ ثم يكمل الجاحظ 
بعد ذلك بعض صفات الزنج التى أهلتهم لبعض 
الأعمال فيقول: «ومن مفاخر الزنج حسن الخلق. 
وجودة الصوت. وإنك لتجد ذلك # القيان إن كن 
من بنات السندء'''! كذلك 4# موضع آخر يذكر: 
«ومن تمام آلة الزمر أن تكون الزامرة سوداء»!*'!. 
كما يمتدح استخدامهم للعصى 2# القتال قائلا: 
«وناس كثير لا يستعملون 2# قتالهم إلا العصي. 
يه ل 

مما سبق يتضح أن الجاحظ نجح 2 إبراز معالم 
هذه الفثة ووصف خصالها وطباعهاء مع ما أخذ 
عليه من تحيزه الواضح وتعصية لهمء وهو تحيز 
يوضحه اشتراك الجاحظ معهم شك سمرة اللون: 
مسداة عنة الشبخ الف أصبولة"النسوية نالحد 


ع- الحواة 

شريحة أخرى من شرائح المهمشين. جذبت 
انتباه الجاحظ وأشار إليها 4 بعض كتاباته. وهي 
الحواة أوالحنواؤون: ولأكبك أن عمل اللجاحكك 
ندا ناك الأررى اانا ف كاز بعاملة تاشر 
لانتباهه لهذه الفئة التي يعد السوق المسرح العملي 
لعملهم وعروضهم: وهي شريحة بطبيعة الحال 
غير منتجة تعتمد 4 عملها على التسلية والتشويق: 
باستخدام بعض الزواحف. وينظر إليها الناس 
نظرة سخرية وازدراء 07 

وقد نقل الجاحظ ما يفعله أحد الحوائين فذكر: 
«كان يأكل أي حية أشرت إليها #4 جونته غير 
مشوية: وريما أخذ المرارة - 
وسط راحته فلطعها بلسانه: ويأكل عشرين عقربانة 
نية بدرهم وأما المشوي فإن ذلك عنده عرس»!"''. 
فهو هنا يصف لنا بعض أعمال الحواة من خلال 
تجربة له مع أحدهم, كذلك 4# مواضع أخرى يؤكد 


أى مرارة الحية - 
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على اهمية هذه الحيات ب تكسب وارتزاق الحواة 
فيقول: «تكسّب الحواؤون بصيدها. وهي تموت 
عنقم وني" ابروق لخن اكو يندت شان 
أنه كان يخالطهم: ويقف منهم موقف المستمع إلى 
شكواهم: وفى موضع آخر نجد الجاحظ يتطلع إلى 
معرفة بعض الأمور الخاصة بالأفاعي والحيات من 
خلال ةله لبعكن :الحوافيق قافالا« وسألتك يفصن 
الحوائين ممن يأكل الأفاعي فما دونهاء فقلت: ما 
بال الحيات ممننة الجلود والجروم «الجسد»؟ 
فقال: أما الأفاعي فإنها ليست بمنتنة, لأنها لا 
تأكل الفأرء وأما الحيات عامة فإنها تطلب الفأر 
35 ديد : وريما رأيتٌ الحية وما يكون غلظها 
إلا مثل إبهام الكبيرء ثم أجدها قد ابتلعت الجرذ 
أغلظ من الذراع. فأنكر ننن الحيأت الا من هذا 
الوجه. ولم أر الذي قال فول (11) 

كذلك يحدثنا الجاحظ عن عمل الرقاء 


والرافين. وهم من يقومون بإخراج الحيات من 


المنازل فيدكر: «والحواء والراقي ب برى النأاس 


ار اه عير ا ل كته فلي مدر 


جحر شيء غيره: فإن كان جحر حية لم يخف 

عليه أهي فيه أم لا ثم إذأ رفي 
من الخروج. وخاف أو تكون أفعى صماء لاتسمع 
واذا أراغها لتافدها فآخطأ لم يأمن أ تتقره لا 


هى وعرم فاأمتئعت 


يفلح بعدها أبداء فهو عند ذلك يستبرئ بأن يشم 
من تراب الجحرء فلايخفى عليه: أهي أفعى أم 
حية من سائر التضيات” , ثم يسوق الجاحظ 
نص آخر حيل الرقائين والحواة 4 استخراج 
الحيات من خلال شم رائحتهاء أو استنادا إلى مأ 
يحدثه الصوت والجلبة من أثر 2# الحية. فيقول: 
«والرقاء يوهم الناس إذا دخل دورهم لاستخراج 
اتفياك أنه درك اماكنها بر اتحتها واتحن 
واحدة من جميع أجناس الحيوان الذي للصوت 2ك 
طيعة عمل: اذا دنا الحواء وصفق بيديه: وتكلم 
رافعا صوته حتى يزيدء خرج إليه كل شيء كان فى 
الجحر. فلا يشك من لا علم له أن الحية خرجت 
من جهة الطاعة وخوف الف 
ولا قوك أن هنذة القتصتصسن + تعطينا بعضص 
التفاصيل عن هذه الشريحة 4 ممارسة عملهاء 
كما أنها توضح بجلاء صعوبة حياتهم وفسوتها. 
0 للمخاطرة واستخدام الحيل مقابل 
بعض الدراهم القليلة التي يعيشون عليه و هي 
أمور تؤكد معدم استقرارهم نافداً مضلا عن 
استهجان الكثير لعملهم لما فيه من حيلة وخداع. 


--الخصيان والغلمان 

شريحة أخرى من شرائح المهمشين تحدث عنها 
الجاحظ. وهي الخصيان من الأولاد المعروفين 
بالغلمانء: وقد ازدهرت تجارتهم # العصر 
عنامت وأخذ الملاح منهم يناضضون الجواري 
الستاويكم هين شرق الكلماء والامراء 


والكبراءء فكانوا إما يسيرون فى مواكيهم أو 


لاطنب برجو سج :جنجوامز ووه ماسم دعبم تابر وو نمس تب بدا 


يقومون بخد متهم. 

وقد أفرد لهم الجاحظ عدة صفحات 4# كتاب 
الحيوان: فضلا عن رسالة من رسائله بعثوان 
«مقاخرة الجواري والغلمان». ففي كتاب الحيوان 
ندقن لافنا فنا توق الانما مهد التمداء: 
فيقول 0 ما يلقاه الخصي من العذاب: «لا 
أعلم قتلة 
إلا أصغر عند الله تعالى: وأسهل على هذا المظلوم 
من طول التعذيب: واللّه تعالى بالمرصاد!"! 
.ثم بعد أن قام بشرح عملية الخصاء يصف 
طبيعة الخصيان يعد الخصاء قائلا: «والخصى 
-رحمك اللّه- 4 الجملة مُمثل به: ليس برجل ولا 
ار أة واخلاقة متسمةيين أخلاق التيناء واحلاق 
الصبيانء وفيه من العيوب التي لوكانت # حوراء 
كان ها أن يزهد فيها منه. لآأن الخصي سريع 
التبدل والتنقل من حد البضاضة وملامسة الجلد : 
وصفاء اللون ورقته؛ وكثرة الماء وبريقهءإلى التكسر 
والجمود والكمد. والتقبض والتجمد والتحدب, 
وإلى الهزال وسوء الحال. لآنك ترى الخصي 
وكأن السيوف تلمع # وجهه: وكأنه مرأة صينية: 
وكانه جمارة وكانة قطيت قن هيه ذهب وكانة 
4 وجناته الورد. فإن مرض مرضة: أو طعن 
نك السيق تك مانا لشي 11 رمي بن 
يصبيهم بعد الخصاء قائلا: «ويعرض لهم اليول 
يذ الفراش ولاسيما إذا بات أحدهم ممتلثًا من 
الكبِيق وَمَفًا ثالة من الحسرة والأسف كناكاتهة 


من النكاح مع شدة حبهم للنساء: فأبغفضوا الفحول 
بغض الحاسد لذوىي النعمة. وزعم بعض أهل 
التجربة مع الشيوخ المعمرين أنهم اعتبروا أعمار 
ضروب الناس فوجدوا طول أعمار الخصيان أعم 
من جميع أجناس الرجال. وأنهم لم يجدوا لذلك 
علة إلا عدم النكاح'''! ثم يربط بين طباعهم 
سالفة الذكر وامتهانهم للخدمة قائلا: «ويعرض 
له دون أخيه لأمه وأبيه. ودون ابن عمه وجميع 
رهطه.البصر بالرفع والوضع. والكنس والرش 
والطرح واليسطء والصبرعلي الخدمة: وذلك 
قاطن تسا 15 

لاشك أن الجاحظ نجح 2 تصوير حياة هذه 
الشريحة المهمشة 4# المجتمع أنذاك من خلال 
تعروسن عدقنة نوها ومطلذ لأهم,طافهم 
وصفاتهم وعوامل الإكثار منهم # المنازل والقصور 


وعند لوحال وا والتساء. 


020 إلى كونه ذقنا فقد دا 00 


مؤلفاته بعض النماذج الاجتماعية المتدنية المكانة 5 
والمنزلة. والار بعض الأحيان وراء يعض 
الطبقات. مصورا لأدق جوانب حانها وفيرزا م 
لأكد هاسني تن بيات عنام كان اهمها 
العيش على هامش المجتمع أو 4# قاعه. 

ومن ثم تعد كتابات الجاحظ © هذا السياق 
الاجتماعي مصدرا مهما من المصادر التاريخية 
لهذه الشرائح الدنياء خاصة وإن أغلب ما كتبه كان 
فيا يش له م من أحداثه 0000 وهوما 


الحواشى 
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الصدفقة وحدها كانت السيب وراء كتاية هذا الموضوع! فقمندك 
عامين ذهبت إلى إسطنيول 4 رحلة سياحية إلى تركيا من أجل 
مشاهدة معالم الدولة العثمانية: والتعرف على مظاهر الاسلام 
فيها. والرحلات السياحية المخصصة للعرب 2# إسطنبول محددة 
بمشاهدة فصر الباب العالي (طوب كابي)؛. وقصر (دولمة بهجه). 
وميدان السباق والمسلة الفرعونية والجامع الأزرق2» وإحدى 
جزر الأميرات, ومدينة بورصّة:. وغيرها من الأماكن. والبرنامج 
السياحي يحدد يوما لجولة حرة للسائحين؛ ولكنني فضلت أن 
أزور 2 هذا اليوم- مكانا غير مدرج 4# البرنامج؛ فنصحني المرشد 
السياس يان ابسن ميازة أجرة واطلث من سائقها الدهاب إنن 
(أيوب). وبالفعل أخذت السيارة إلى (أيوب) دون أن أعرف ماذا 
يعني؟ وعندما وصلت وجدت المكان عبارة عن مسجد صاحبه اسمه 
أيوب! 5-6 مدخله وجدت لوحة رخامية تعرّف ا 00 بصاحب 
المسجد يها 2 فمهرة قصيرة مكتويبة باللفة العربية منقولة من كتاب 
راشد الغابة 4 معرفة الصحابة) لابن الأثير الجزري؛ نعلم منها 
أن صاحب المسجد هو (أبو أيوب الأتصاري)): الذي شهد العقبة 
وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم,؛ 
وأن الرسول عندما هاجر من مكة إلى المدينة نزل ضيغاً 4 بيته. 
وتوفى أبو أيوب سنة اثتتين وخمسين هجرية أثتاء حصار يزيد 
بن معاوية للقسطنطينية: ودفن 4# هذا المكان. وبهذا التعريضف 
المختصر نعلم أن هذا المسجد به ضريح أبي أيوب الأنصاري. 


ومس عو موه يه و مه عن مع نر ع عم ووو ووه بتو ين موس نيوسم ع مام مس ينعا ووس مع هوه سه سس يه به مس وس هو تير مه سرس رم ممع مير نور 


تفقدت المسجد من الخارج والداخلء. والتقطت 
مجموعة من الصورء وتجولت حول المسجد . وسرت 
الشوارع والأزقة الضيقة المجاورة للمسجد 
والضريح. ولاحظت أمورا غريبة التقطت لها 
مجموعة من الصور. وعندما عدت من سياحتي؛ 
داك قرا هو اب او الاتصكاى درمتت انود 
لها علافات وطيدة يما شاهدته ل مسجده تدل 
على أن صاحب المسجد له خصوصية خاصة ‏ 
تفوس الأوروبيين. لا سيما سلالة الروم: ناهيك ا 


عر 
عبر" له 


سه ل 2 - ار 
فيه يس 

هه 
05 0 


مرو بن عوْف بن عدم بن مَالِك بن النجَارِ بن تله 
بن الخزتت + القروق باسمه وكليته [ انو آرت 
الاتضازي)؛ وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من 
بني الحارث بن الخزرج. وك (الطبقات الكبرى) 
أمه زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئٌ 
القيس بن مالك من بلحارث بن الخزرج. وكان 


لأبي أيوب من الولد عبد الرحمن وأمه أم حسن 


0-2 


لك التاريخ الإسلامئ عندمَا تزل عليه الديون 2 صلى الله علية وسلم غنها فاحتمل, ابو دو 1 


1100 


بنت زيد بن ثابت بن الضحاك من بني مالك بن 
النجار. ودخل أبو أيوب 4# الإسلام: عندما انضم 


إلى وفد المدينة لمبايعة الرسول - صلى الله عليه 0 00 0 ٠‏ الاتي: مخرج رسول . 00 


- 


وسلم - 2 مكة (بيعة | لعقية الثانية ) ؛ فكا: 


أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فشهد بدرا ا 5 1 و 1 لقو 1 دول بين 


السبعين مؤمنا آنذاك. كما أنه شهد جميع الغزوات 


عع ا 0 


اتحتها فتحول أبو أيوب 2# السفل والنبي # العلو. 
وذ كتب:ترائية أخرئ قصة:ء مفادها أن جرّة ماء 
ءِ 07 عن يه 1 7 
فقام أبو أيوب وزوجته بتجفيفه بفراشهماء حتى 
لا يصل الماء إلى الرسول 2# الأسفل. وي الصباح 
عرض أبو ايوب الآمر على الرسول -صلى الله 

عليه وسلم- فتم تبادل الأمكنة. 
وك كتاب ( نهاية الأرب.# فنون الأدب ) قصة لأبي 
الله صلى اللّه عليه وسلم ولأبى بكر رضى اللّه عنه 


2 


الله عليه وسلم: ادع ثلاثين من أشراف الأنصار؛ 
فدعاهم فأكلوا حتى تركوه. ثم قال: ادع ستين: 
فكان مثل ذلكء ثم قال: ادع سبعين: فأكلوا حتى 
تركواء وما خرج منهم أحدٌ حتى أسلم وبايع: قال 
أبو أيوب: فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلا». 
وهذه القصة تدل على بركة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ولكن هذه البركة - 4 هذه القصة - 
تتعلق بطعام أعذه أبو أيوب. ومن هنا انتقلت هذه 
البركة - # وجدان النأس فيما بعد - من الرسول 
إلى أبي أيوب - ومن ثم إلى ضريحه - الذي أصبح 
صاحب بركات وكرامات كما سنرى. 

ويضاف إلى ما سبق قصص أخرى ترفع من قدر 
أبي أَيُوت: وتجعله ا بين الصحاية 2 زمنه. 
منها: عندما أعرس الرسول - صلى اللّه عليه 
وسلم - بصفية؛ وبات بها # قبة له: بات أبو أيوب 
الأنصاري متوشحا سيفه يحرس الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ويطوف بالقبة حتى أصبح رسول 
الله. فلما رأى مكانه قال :(مالك يا أبا أيوب؟) 
قال (يا وشون الله قفت ليف هر هيدة المراة: 
وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء وكانت 
حديثة عهد بكفرء فخفتها عليك ) فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم :( اللهم احفظ أبا أيوب كما 
بات يحفظني). وهناك قصة أخرى تقول: كان 
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وصية ووفاة: 

عندما استشهد علي بن أبي طالبء وقف أبو 
امرك نتميه الذز اعقو ة الما مسد ة انمع وه 
الدنيا الا أن يظل له مكان فوق أرضص الوغى مع 
المجاهدين. وتمنى الشهادة 4# سبيل اللّه. وقد 
نالها بصورة غير مسبوقة. حيث إن شهادة اق 
أيوب الأنصاري. ووضيكه :فل الوفاة سد بغلقفة 
بارزة # تاريخ الإسلام. وقصة الوفاة والوصية 
تناقلتها أغلب كتب التراث؛ ومنها نعلم أن أبا أيوب 
- وهو بي سن الثمانين - شارك # حرب الروم 
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د. مجدي صالح 


« 7 »م يولج م موسج جحي جم دوعوم نووم 9و هده ميد هاعر سوبص وبوددو و ميرو وو جو و مه رو ووه مدن وجرن ومو هيه وو وو وزرننع 


مدينة ريودي جانيرو تقع ل نفس الولاية المعروفة باسمهاء وكانت العاصمة السايقة للبرازيل أكبر بلدان أمريكا الجنوبية ( اللاتينية ), 
وذلك قبل إنشاء العاصمة الجديدة برازيليا. وريودي جانيرو مدينة يرجع تاريخها إلى منتصف القرن السادس عشر. وعدد سكانها يقترب 
من الأربعة عشر مليونا: ورغم تغيير العاصمة السياسية برازيليا بعد إنشائها إلا أن ريودي جانيرو ظلت مدينة مهمة: ولعلها تعتبر من أكبر 
ثلاث مدن يي القارة الأمريكية ‏ ويعتبر كرنفال ريودي جانيرو أكبر مهرجانات إحياء التراث 2# البرازيل بل ومن أكبرها على نطاق العالم 
و4 القارة نفسهاء وتتعدى شهرته حدود الأطلنطي. ونجندب محبي التراث والفلكلور من جميع أنحاء العالم: حيث يقيل عشاق التراث من 
أوروبا على التدفق على المدينة أيام المهرجان لقضاء أجمل أيام عمرهم. والكرتفال أو ما يحلو لنا تسميته بالعربية مهرجاناً يعتبر عيدا 
قوميا وشعبيا للتراث ف البرازيل على وجه العموم, وبي ريودي جانيرو على وجه الخصوص. 


انلق انار امبرو جد ز 0 
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0 


اااإجوتج جوج م عدا ططق قيرلا د طابرب 


وأصل المهرجان أنه كان نوعا من تطهير النفس 
ريما عرفته الشعوب القديمة تاريخيا. لكن رغم 
برازيليته إلا أنه يمتد بالنسب إلى القارة الأوروبية 
وربما عندما كان البرتغاليون يحتلون البرازيل. كان 
بداية الصيام هو الوقت الذي يلقي شخص على 
شخص آخر با ماء. وهويرمز 4 تراثهم بالتطهير: 
ولكن مع الزمن أصبح فيوكانا عليما ويلالا فر 
رش الماء على المارة بهدف رمزية التطهيرء أصبح 
ما يلقى أكثر من ذلك. مثل الأحبار والأوراق 


والفواكه غير الصالحة وكل شيء.. وهو السبيب 
الذي منعت السلطات من أجله الاحتفال بهذا 
الكرنفال # سنة 1801م, إلا انه ظل يحتفل به 
بشكل سري. 

وك نهاية القرن التاسع عشر ظهرت مجموعات 
تسمى كوردسء؛ وهي مجموعات صغيرة كانت 
تمارس الرقص 4 شوارع المدينة إضافة إلى 
الغناء وعزف الموسيقى الشعبية. ويعتبر هؤلاء 
الكرديوس هم أجداد واصل السامبا الحديثة. و 


5000 


عام 65م ألفت أول مو سيقى خصيصا للك رنفال 
وكانت بعتوان:» آم أفتحوا أ ات» وغناهأا شبك 
جونزاجه. وبدأ الاهتمام فعليا بالمهرجان: وحاوا 


اليعض تغيير مواعيده بمحاولة تقريبه من 5 

الشتاء الذى يبدأ هناك من شهر يونيو إلى 
أغسطسء وذلك ليتفادوا حر الصيفء ولكن لم 
يستطيعوا تغيير ما ألف عليه المحتفلون. ورغم أن 
ثمة كرنفالات أخرى # البرازيل مثل كرنفالات: 
نتاوناوتق «إرمعيف: وسالتيون كي رياه إلا ان 
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كرنفال ريو( كما يسمي سكانها مدينتهم ) يظل هو 
الأهم والأعرق. ويبدأ الكرنفال # شوارع المدينة 
بما يمهد للكرنفال نفسه. وهو ما يطلق عليه ما 
قبل الكرنفال. حيث يتم استعراض ما يطلق عليه 
البانداسء والبلوكوس. وهي مجموعات من الشياب 
يقرعون الطبول التراثية الكبيرة وهم متنكرون 2 
ملابس تراثية. وتمثل كل مجموعة تراث 
معينة: ويسكئون حيا معينا ويجوبون شوارع حيهم: 
وتبدأ هذه الاستعراضات - كما أسلفنا - قبل بداية 
الكرنفال. وربما قبل ثلاثة أسابيع قبل الافتتاح 
الرسمي للكرنفال. وأتناء الكرنفال تبدأ الأماكن 
المعدة م النوادي المختلفة بالمدينة وعموديات 
الأحياء 2 استقبال زائريهاء كما تعد أماكن أخرى 
الأماكن التراثية والسياحية يك المدينة لاستقبال 
الجميع. ومع بداية الكرنفال يبدأ استعراض 
مختلف مجموعات مدارس السامبا. هذا ويتم 
اختيار من كل مدرسة مجموعتين من المتميزين 
لكي يتم استعراضهما كك مكان الاستعراض 
الرتسيمن: ركنا السروفتان ادقن كيدا يتم 
اختيارهما للعرض # شوارع المدينة. وي نهاية 
هذه الاستعراضات يتم ترتيب هذه المدارس 
بحيث يتم اختيار أفضل مجموعتين من كل مدرسة 
قامت بالعرض © المكان الرئيسيء. وينشر هذا 
بشكل علني على الجمهور. بحيث يرتب المجموعة 
التي غازت # المرتبة الأولى. والمجموعة التي جاءت 
بعدها ي المرتبة الثانية. ويتم استبعاد المجموعتين 
اللتين جاءتا 4 ذيل القائمة. بحيث لآ تشاركان 
مع الكبار. تمامًا كما يحدث ل مسابقات الدوري 
العام لكرة القدم. وتتم هذه العملية برمتها. أي 
عروض المجموعات الخاصة: وكذلك النتائج على 
الهواء مبياشرة وتنقل عبر فنوات التلفزيون ولكي 
اتقبل المدرسة 8 الآشتراك. ف الكرنفال عليها أن 
خسار افوطوم ققرا اعدو ضاوع ال 
موضوعات مختلفة. كأن تختار التعبير عن إقليمها 
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بعيد.ويتم العرض على أربعة أيام تبدأً دائما بجمعة 
حيث تبداً مدارس الساميا باستعراض منتسبيها 
من الأطفال. وي السبت تستعرض المدارس أفضل 
فرقها وهي دائما المجموعة الأولى بها. ويوم الأحد 
والاثنين تستعرض اثنتا عشرة مدرسة مجموعاتها 
اشاس نو القريت: أل هتذة'الاسقاطنات: ندا 
نف النامية فيناء ا ونس الساكينة يعات 
اليوم الالي:«وة بض الأحيان نظرا تطبيغة 
الكت آفنات تناك المداوسن كلت يعضنها 
البعض. بحيث نجد أن آخرها ييدأ استعراضه وقد 

النما هتني موق الاسقى اناك كرها فت 
المسابقات الرياضية التراثية والتي # نهايتها يتم 
استخدام المدرسة الفائزة: ولهذا تلتزم كل مدرسة 
تشقن القواطيالصاوقة :رارضا لابد وان تجوت 
كل اللدارس دتظلعة العرضى اثر شسى بك زمر مده 
بين خمس وستين إلى تمانين دقيقة. هذا ولايد من 
أن تستعرض الفرق الست الفائزة 4 ترتيبها على 
القاتمة. مرة أخرى بعد نهاية الكرنفالء ويدقة 
أول يوم سيت بعد نهاية المهرجان # مكان العرض 
الرئيسي وهو ما يطلق عليه استعراض الآبطال 
الفاكرين:. ولالاسغيوا كن يه الكرتفال: شزوطه 


وقواعده حيث تشارك كل مدرسة بثلاثة الاف 


البرازيل أو منطقتهاء أو موضوعا من تراثها 
أو من تراث مجموعة معينة من سكان المنطقة. ١‏ شخص يرتدون نفس الثياب. وهم موزعون على 
أو موضوعاً لحدث تاريخي فيتم تجسيد التراث2 الأجنحة وعلى المركبة التي تقل بعضهم: وعار 
والفلكولور لكافة المناطق. وكافة المجموعات أن يلتزموا جميعا أثناء مدة العرض بأن يقوموا 
العرقية أو التراتية؛ أو عن تاريخ البرازيل ككل بل بغناء نفس اللحن وكلمات الساميا. ويرقصون على 
وتمتد الموضوعات لتمثل تاريخ الإنسانية. أو رؤية موسيقاهاء و الوقت الذي يحرصون فيه على ألا 
حول مستقبل الإنسان أو عن سلامة الطرق أو عن يفقد أحد منهم أي شيء مما يلبسه من ملابس 
الشفرة الوراثية. وتستخدم هذه الموضوعات كعمود أو إكسسوارات 4 اليد أو على الرأس الخ: وإذا 
فقري لكل عرضء بحيث يصبح اختيار واحد من لم يلتزم المشاركون بهذه القواعد يمكن أن تفقد 
أي من هذه الموضوعات. يحتم أن يظهر # شعارات مدارسهم اننا عفنا تيو شانه أن يتراجع ترتيب 
وكتابات المدرسة أثناء العرضء وينعكس على المدرسةك# الترتيب العام للمسابقة. 
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